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معلومات تهمك
الرواية أحداثها ل تدور ف مص، ول ف أيــة دولــة عربيــة،
ول يقصد مــن خلفهــا إســقاطات سياســية، أو التــذكي بأحــداث
تاريخية، هــي فقــط وفقــط مــن خيــال الؤلــف، وأي تشــابه ف

السمء أو الحداث فهو فقط من خيال القارئ.
____________________________________________
حقوق الطبع غي محفوظة، قم بالطباعة والنش إذا أعجبتك.
____________________________________________
ينح حق نسخ أو استعمل أي جزء من هذا الكتاب بــأي
وسيلة تصويرية أو الكتونيــة أو ميكانيكيــة بــا فيــه التســجيل
الفوتــوغراف والتســـجيل عل أشطة أو أقـــراص مقــروءة أو أي
ـــش أخـــرى بـــا فيهـــا حفـــظ العلومـــات، ـــيلة نــــــ وســــ

واســتجاعها دون إذن خطي من الكاتب.

ينع منعا باتا استبدال أو حذف أو إضافة، أية معلومات،
أو هوامش أو تعليقات عل الرواية عند إعادة طبعها أو نشها،
دون موافقة خطية من الكاتب، ويســمح فقــط بكتابــة مقدمــة

يكتب بها الناش ما يشاء.

إن الراء والفكار الورادة ف هذا الكتاب ل تعب بالضورة
عن كاتبه أو حامله أو متداوله أو ناشه.
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تهيد
يتحرك ف خطــواتقبل الغروب بدقائق، أصوات دق أجراس الكنيسة تجوب الكان، 

ــه هادئة ثابتة إل خارج الكنيسة، فتى ف مطلع العشين من عمره، وأنفاسه ثقلــت إثــر حمل
حقيبته الكبية الحجم نسبيا، إل أن استوقفه صوت أنثوي رقيق:

“جوزيف، استنى..“
فيلتفت خلفه بحذر إل صاحبة الصوت الرقيق، وينتظر أن تكمل جملتها دون أن يرفع عينيه

إليها.
"انت مصمم تش! كل ده بسببي! حبيبي متزعلش مني!"

"يوستينا أنا مش زعلن منك، أنا زعلن عليك"
"بس انت خلص قررت تسافر وتسيبني"

"أيوة يا يوستينا، انا قررت أمش من هنا، ومش عارف الحالة الجديدة الل انا رايحلها هتكون
عاملة ازاي، ومش متأكد اذا كنت هقدر أعيش ول ل، بس الل متأكد منه إن قراري ده صح!"

"مش انت لسه بتحبني! ازاي بتقول انك هتمش ده صح!"
"ف حاجات بنعملها بعقولنا قبل قلوبنا، وانا كمن قلبي عاوز ده!"

"تعبت مني؟"
"مقصدش تعبت، بس ف حاجات لزم أروحلها"

تبك، "للدرجة دي مش قادر تستنى معايا دقيقتي عل بعض، وحتى مش قادر تجيب عينــك
ف عيني"

يتمم جوزيف: "أستغفر الله"
يوستينا: "طب مفيش حاجة نفسك تقولهال قبل ما تش؟"

ــالعرب، اتحــورت فيبتسم ابتسامة عريضة، وهو يقول: "أنا عرفت إن جوزيــف هــو يوســف ب
ليوسيف وبعدين جوزيف، ايه رأيك؟"

ــو ف تقتب منه محاولة لحتضانه وهي تبك، فيتحرك مبتعدا عنها بجسده "سلم يا يوستينا، ل
نصيب هنتقابل بعدين، وف ظروف أحسن من دي أكيد ان شاء الله"

تردد خلفه "ان شاء الله"
لن يطعــن ف يجر حقيبته مبتعدا ف الساحة ولسان حاله يقول: "يسي مبتسم وهو

، ويســي إل أن يضــعرأس أحدكم بخيط من حديد خي له مــن أن يــس امــرأة ل تحــل لــه"
ــه، فيلتفــت، حقيبته داخل السيارة، ثم يتحرك نحو باب السائق، ليسمع صوت مناد مــن خلف

ثم يسمع صوت رصاصة مدوية متدد صداها ف الساحة أمام الكنيسة.



الفصل الول: 

الحقي

كان عل أن أقاتل خلل حيات بأكملها لظل حيّا،
جميعهم كانوا ضدي، ولكنني هزمت حقرائهم،
وتركتهم مختبئي ف الخنادق.

تاي كوب، لعب بيسبول أمريك.
1886 - 1961



كنت جالسا كعادت ف الزنزانة، وحيدا، بانتظار الفريسة القادمة، الشخص الذي
ــأنني سأقض ــدن ب سأقوم باليقاع به؛ هكذا هو دوري ف السجن؛ أحد كبار الضباط وع
أقل من نصف الدة الفروضة علّ إن قمت بساعدته عل اليقــاع بــالجرمي، وخاصــة
الرهابيي منهم. خدمة صغية أساعد بها دولــتي وتكــافئني عل ذلــك مــن خلل بعــض

المتيازات الضافية.
ــتي تــم تســليمها ل، جلبــاب ط لب مني أن أرتدي أنواعا معينة من اللبــس ال
أبيض، وغطاء للرأس، وأن أطلق لحيــتي، وأن أتحــدث بهيئــة الشــيوخ، فيشــعر الســجي
الجديد بالراحة إلّ، وأكسب لديه الكــثي مــن الثقــة، خاصــة حينم يعــرف أننــا سنمض

الكثي من الوقت سويا، وأنه يجدر به التحدث إل أحد.
استطعت انتزاع العتافات من الكثي،  خاصة الشباب صغيي السن، فل يكون
ــم ــا نوش به لديهم خبة سابقة بأمثال ممن يطلقون عليهم اسم الصاصي، ويظنون أنن
ــا، نحــن فقــط نقــوم بــدورنا عل أكمــل وجــه، نقــل إل الضــباط، وهــذا ليــس حقيقي

العلومات، من أجل رفعة الوطن، وسلمة أراضيه.
ف تلك الليلة، فتح الباب، وتم القاء شخص معصوب العيني إل بالــداخل وهــو
يصخ: "أنا في! أنا في يا ظلمة!"،  فأجابه أحد الحــرس: "ف جهنــم، يــا كــافر!" ل تكــن
حفلة الستقبال الخاصة به قد حانت بعــد، فــانطلقت مسعا إليــه وأنــا اقــول: "اصــمد

أخي!"، ثم قمت برفع الغطاء عن عينيه.
ــد مــن بدأ يحول بصه ف أركان الزنزانة الظلمة، باحثا عن مصدر للضوء، ليتأك
أنه ل يصب بالعمى، ولكنه ل يجد سوى ضوء خافت ف ليلــة غي مقمــرة، فأجلســته إل

الحائط، وأعطيته بعض الاء، ثم سألته: "كيف حال اخواننا ف الخارج!"
فنظر إل مستغربا "أي اخوة؟"

فقلت: “اخواننا الجاهدين الرابطي عل الثغور"، فانفجر ضاحكا، وقال: “يــا أخــي مــن
تظنني؟ أحد زعمء الجمعات الجهادية؟"

فسألته: “ إذن ما قصتك؟"، فسألني عن اســمي، فقلــت لــه: “أخــوك ابــو عبــدالرحمن"،
ــذبت!“، فضحك مرة أخرى، وسألني عن اسمي الحقيقي، فقلت له: “محمود"، فقال: “ك
فشككت أن يكون اختبار ولء خاص ب، ولكــن ل أكــن لفضــح أمــري، فــأخبته أننــي ل
أستطيع أن أخبه باسمي الحقيقي، فابتسم وأخبن أنه سيطلق علّ اسم عصــفور، لنــه
صوت رفيع يشبه صفي العصافي، وأخبن ان اسمه شيف، فعاودت ســؤاله عــن قصــته،



فرفض إخباري بــأي شــئ دون أن يحــدد مقابــل، فكــان علبــة ســجائر ف حقيبتــه يريــد
إدخالها، وبا أنني أقدم منه هنا، قد استطيع طلب هذا مــن أحــد العســاكر الوجــودين

بالخارج لحضارها.
ل يخبن بالكثي، فقط النــذر القليــل الغي كــاف، دارت القصــة حــول أنــه قــام
بدعوة أحد السحيي إل السلم، ومكث معه فتة ل بــأس بهــا يــدعوه ويحــاوره، إل أن
أقنعه بدخول السلم، ورتبا سويا يوما للقــاء يشــهر فيــه ذاك الســيحي إســلمه، ولكــن
ــازه، السيحي ل يأت، وأنه فوجئ بجموعة من الجنود قامت بإلقاء القبض عليه وإحتج

وقادته إل هنا دون أن يعلم أين هو، أو ما السبب.
بالطبع ل أصدق هذه القصة، وشعرت بأن شيف هذا ثعلب ماكر، يخفي أكث
ــه مم يظهر، فعدت أسأله عن ممرسة النشاط الديني، وهو ممنوع بوجب قــانون أقرت
قوات الحتلل منذ أعوام، فأجابني بنص الحديث: “لن يهدي الله بك رجل واحــدا، خي
لك من أن يكون لك حمر النعم". فأجبته عل الفور بــا أحفــظ، أن الــدعوة إل الســلم
ليست واجبة علينا، وهذا هو العمل بنص الية "لكم دينكم ول دين"، لذا وجب علينـــا

تركهم لدينهم، وعليهم أن يتكونا لديننا، ل يجب حينها، فتكته للنوم.
ف اليوم التال طلبت مــن الضــابط الســئول أن أتواجــد أثنــاء التحقيقــات مــع
شيف، ولا رفض تعللت بكر شيف، وأنه لــن يكــون ســهل وأنــه يجــب عل التواجــد
لسمع كل حرف مم يقول لستخدمه للحصول عل اعتاف صيح منه، فوافــق، وطلــب
ــات مــن خلل ــة التحقيق ــتي تتصــل بغرف ــي التواجــد ف أحــد الغــرف الجــاورة، ال من

ميكروفون، وما أن مرت دقائق، حتى ف تح الباب، ودخل شيف.
الضابط: “اسمك؟!“

شيف: “شيف محمد شاكر"
“سنك".. ثم بدأ ف تحصيل معلومات عنه، وبدأ يسأله عن بعــض الجمعــات الســلمية،
والرهابية، والجهادية، ويستفس منه عن وجــود نشــاط سياس لــه، وكلم أنكــر شيف
ــة صلته بالسياسة أو بالجمعات كان يرد عليه الضابط ف ثقة: “متقلقش، التحريات جاي
وكله هيبان، وهنطهر البلد منكم". واستمر التحقيق عل هذا الحال فتة غي قصية، إل

أن باغت الضابط شيفا بسؤاله: “وايه علقتك بجوزيف بقى؟!“
شيف ف ثبات: “تقصد يوسف، الحمــد للــه ربنــا هــداه، وكــان نــاوي يســلم، معرفــش

مجاش ليه ف اليعاد".
“وانت مالك يسلم ول ميسلمش، انت هتختارله الدين الل عل مزاجك؟"



“أبدا، أنا بختارله دين الحق، ول أنت مش مسلم يا باشا!“
“ملكش دعوة انا مسلم، مسيحي، يهودي، أو ملحد. انت مفكر نفسك نبي يال!“

“حاشا لله، بس بيصعب علّ اما ألقي حد كويس وتايه عن حقيقة واضحة زي الشمس
كده"

“واضحة زي الشمس! هي إيه دي بقى الل واضحة زي الشمس؟"
“انه لزم يدخل السلم"

“أنا مفيش قدامي حاجــة واضــحة، غي انــك انــت الل لزم تــدخل الســجن، وهجيبلــك
إعدام، انطق قول قتلت جوزيف ليه؟"

“هو يوسف مات؟"
“ايوة يا سيدي مات، وانت متهم ف قتله، لنك عل خلف ديني معاه"
“أنا مش عل خلف ديني مع حد، أنا مأجبتهوش عل حاجة"

“انت قتلته عشان رفض يسمع كلمك؟ ول عشان بعــد مــا دخلتــه الســلم ملقــاش الل
قولتله عليه فخرج"

“يا باشا الل السلم يدخل قلبه، مبيخرجش منه أبدا"
"وحياة أمك يابن الـ***** لهخل الحفلة عليك النهاردة، عشان تقول اســلم تــان! انــت

مفكرهم كفرة؟! دول متديني زيك بالظبط، بس انت الل مش فاهم دينك"
“وإنت بقى الل هتعرفني ديني؟!“

“أيوة أنا الل هعرفك دينك يا كافر يا ابن الـ..“
ثم اكتفيــت مــن ســمع الشــتائم وأصــوات الضبات التتاليــة، معلنــة انتهــاء التحقيــق،

والدخول لرحلة التعذيب البدن.
كنت أعلم أن الضابط لن يسمح ل بالدخول إل غرفة التعــذيب، خاصــة وهــو
عل تلك الحال، فطلبت من أحد الساعدين أن يدخلني معه دون أن يشــعر، فنصــحني

بالجلوس ف أحد أركان الحجرة، فأراهم من حيث ل يرونني.
استمر التعذيب لساعات، وشيف صامد ل يتكلم، ل أرى ف حيات صمودا مثل
صموده، فعرفت عل الفور أنه قد تم إعداده بــدنيا عل مســتوى عــالٍ لتجــاوز مرحلــة
ــذاكرة، ــد ال التعذيب الجسدي بسهولة ويس، فمل الضابط منه، وطلب حقنه بحقن فق
وهي نوع من الحقن الذي يستخدم ف حالت تعس الوصول إل معلومات مهمــة أثنــاء
انتزاع العتافات، فتجعل الشخص يعيش حالة هيستيية ويتحــدث عــن كــل مــا يــدور

بداخله بدون وعي، ولكنه حينها ل يفصح عن أي معلومة جديدة.



قام الضابط بفك شيف مــن الكرس، ليعطيــه حريــة الوقــوف إن شــاء؛ حــتى
يطمئ أنه غي مسيطر عل نفسه تاما إن كان مشيه منتظــم، ولكــن عــدم اتزانــه أثنــاء
الوقوف أزال كل هذه الشكوك، حيث وقف شيف عاريــا أمــام الضــابط بعــد أن قــاموا
بنزع جميع ملبسه عنه، وكبلوا يده بتلك اللبس، فلم يلبــث ثــوان حــتى ســقط فــوق
النضــدة الــتي عليهــا البــر، ولكنــه ل يصــبه ســوء، فقــرر الضــابط إعــادته إل الزنزانــة،

والنتظار قليل ريثم أقوم بدوري مع شيف. 
صباح اليوم التال، نهض شيف وارتدى ملبسه بعد أن تركوه يقض الليل عاريا

عل أرض الزنزانة الباردة، فقمت أتحدث إليه.
“كيف حالك اليوم يا أخي!“

“إن بخي ولله الحمد، ل أصب بأذى أمس.“
“دعني أخبك بشئ ما يقض عنك عذابك.“

“وما هو..!“
“أخبهم كل ما تعرفه عن جوزيف..“

ول أستطع إكمل الجملة، ل أدرك حجم الخطــأ الــذي اقــتفته، كيــف ل أن أعــرف عــن
جوزيف هذا، وهو ل يخبن قط، ثم شعرت بوخزة ف ذراعي، وبدأت خلل ثــوان أفقــد
السيطرة عل جسدي، ول أســتفق إل بعــد ســاعات، ل أجــد شيف بالزنزانــة، ول أجــد
النافذة الحديدة بالزنزانة، كل ما وجدته هو علبة السجائر التي طلبها شيف، وبداخلها

ورقة كتب فيها "شكرا لسذاجتكم".



الفصل الثان: 

الصياد

ما الذي ستستفيده من القتل؟ ل شء.
ستقوم بقتل كلبا واحدا،
وسيقوم السيد بشاء آخر،
وهذا كل ما ف المر.

مكسيم جورك، أديب وناشط سياس روس
1868 - 1936



وإنني لكره التعامل مــع الغبيــاء، هــؤلء الــذين ابتلهــم اللــه ف عقــولهم فل
يستطيعون سوى التفكي فيم سيمل بطونهم وأيــن ســينامون وأشــياء أخــرى تافهــة، ول
يدرون أننا نكرس جل وقتنا وحياتنا بأكملها للحفاظ عل سلمتهم وأمن الجتمع، ولكن
الغبياء أمثال السيد الذي اختته ليساعدن ف اليقاع بالجرمي، هم مــن سيتســببون ف
ــاكر، ــب م فصل من عمل، ولكن السيد كان عل حق، حينم أخبن أن شيف هذا ثعل
كان عل أن اصدقه، وأل أدع شيف هذا يخرج من غرفة التعذيب حتى يقــر بــا فعــل،

أو أنهي أنا الوضوع بعرفتي وعلقات.
ــتجوبت اللف ــات، اس قضيت خمسة عشة عاما كضابط متخصص ف التحقيق
من الجرمي، ل يستطع أحد منهم الصمود أمام حقن فقد الــذاكرة، ولكــن شيف هــذا

غريب بحق، كيف صمد!
ل أستطع النــوم تلــك الليلــة الــتي فشــلت فيهــا ف اســتجواب شيف، ظللــت
مستيقظا طوال الليل، ولكن غلبني النعاس قبيــل الفجــر بقليــل، اســتيقظت ف الصــباح
التال عل صوت أحد الساعدين وهو يقوم بإيقاظني، ليخبن بــأن شيف الســجي قــد
هرب. ذهبنا عل الفور إل الزنزانة لن كيف هرب، ل يكن هناك آثار عنف أو شــجار أو

محاولت لتحطيم النافذة، الغريب ف المر أن النافذة اختفت كليا.
ــار بدأت بالتحقق سيعا من مكان النافذة قبل قدوم التخصصــي، لحظــت آث
احتاق شديدة، بدأت بشم الكــان حــتى وجــدت رائحــة تشــبه رائحــة البــارود. أمــرت
ب بالمس ولا استيقظ وجد الزنزانة بإحضار السيد إلّ سيعا لسأله، فأخبن أنه قد ض 

عل هذه الحال، ول يجد سوى علبة السجائر والورقة.
كان التخصصون من العمل قــد وصــلوا لفحــص الزنزانــة، وقــد أمــرت مســبقا
بإطلق العساكر بحثا عنه ف الجوار، وأمرتهم بــإخراج الكلب معهــم للبحــث عنــه، ثــم
اتجهت لكتبي لفكر فيم سأفعل، طلبت كوبا من الشاي وجلست أفكــر، كيــف حــدث

هذا!
وصل الشاي سيعا، أوصله عسكري جديد ل أقــابله مــن قبــل، فســألته: “انــت

مي!“
“أنا جندي جديد هنا"

“حلوة جندي دي، انت اتنقلت امتى، ول جيت امتى!“
“أنا متنقلتش ول حاجة، انا جيت ازور زميل هنا"

“وزميلك سابك وراح في!“



“راحوا كلهم يدوروا عل الجدع الل هرب ده، أل قول هو هرب ازاي يا باشا؟"
“كلهم، مفيش حد هنا؟"

“مفيش غي الجمعة الل تحت، لكن الدور ده مفيش فيه حد خالص"
“انا هشب الشاي واطلع وراهم، وانت هتستنى هنا عشان لو احتجتك"

“تحت أمرك يا باشا، صحيح هو هرب ازاي؟"
“الكلب ابن الكلب ده، حقن حاجة ف دراع زميله ف الزنزانة خله يغمى عليه، وبعدين
سيح حديد الشباك وطلع" بفففففت، "ايه القرف ده! ايه القرف الل انت جايبه ده!“

“ماله يا باشا الشاي؟ بارد؟"
“دانت الل بارد، الشاي مفهوش سكر خالص!“

“معلش ياباشا انا حاطط معلقة ونص، انت بتشب كام معلقة!“
“تلتة يا طور، ثوان يا باشا اجيب لحضتك سكر!“

“خد القرف ده ارميه، واعمل كوباية تانية بدل القرف الل برد ده!“
“تحت امرك يا فندم"

كان ينقصني ذلك الغبي الخر، كان حري بــه أن يســألني عم يجهــل، وكــاد أن
ينسيني أن اتصل بالعمل لستعلم عن محتويات علبة السجائر تلك.

“ألو، ايه الخبار وصلتوا ليه!“
“الل سمح بدخول علبة السجاير دي لزم توته"

“ليه كان فيها ايه؟!“
“بلوي زرقا، العلبة فيها آثار ثرمايت، وسيانيد بوتاسيوم، وف ريحة مميزة لصابون، وآثار
سايل متهيأل جاز، وف جرح ف جنب العلبة متهيأل ده أثر انه حط ولعة جوه"

“استنى عليا، ايه السمايت ونسانيس البوتاسيوم ده!“
“الثمــايت ده خليــط مــن اكســيد الحديــد والومنيــوم واحيانــا بيحطــوا ماغنســيوم، ده
بيشتعل بسعة جدا، وبيطلع حرارة كفيلة تسيح جوانب من الشباك الحديد، اما سيانيد

البوتاسيوم ده فمدة سامة، مش عارف بصاحة ممكن يستفيد بيها فإيه!“
ــا فيدخل الغبي الذي نسيت أن أسأله عن اسمه وبيده كوب الشاي: “تفضــل ي

باشا".
مخاطبا الغبي: “حطه هنا واستنى عندك"، عل الهاتف: “طب الســم ده ممكــن يفيــده

بإيه!“
“الحقيقة مش عارف، إل لو كان بيخطــط ينتحــر، بــس مني بيخطــط يهــرب وبيخطــط



ينتحر ف نفس الوقت".
“طيب دورل عل كل استخداماته، يكن تطلع منهم بحاجة!“

“تام يا باشا"
“حاجة تانية؟"

“ف حاجة أخية سيادتك، احنا ملقينــاش قلــم للكتابــة، ده غي ان الورقــة الحــب ناشــف
عليها من فتة، يعني الكلم ده مكتوب من زمان، هو وصل امتى؟"

“اتسك ووصل من يومي!“
“مش عارف، بس معتقدش ان الحب هينشف كــده خلل يــومي، بــس ده متوقــف عل

نوع القلم"
“وحاجة زي دي أصل هتفيدنا بإيه!!“

“يا باشا، الجدع ده كان عارف انه هيدخل، وكان عامل استعداداته كويس!“
ص دمت حي سمعت هذا الرد، فقمت بارتشاف القليل من الشاي الساخن، وكم سعدت

حي وجدت له مذاقا رائعا، ثم أنهيت الكالة، والتفت إل العسكري الغبي.
“كويس انك عملت الشاي حلو الرة دي! قولتل اسمك ايه؟"

“شيف يا باشا، وبصاحة، لّ عندك طلب!"
"اسمك شيف؟ ابوك ملقاش اسم إل ده! وكمن مبتديها من أولها طلبات!"

"معلش بقى يا باشا، بتقل عليك، بس انا عارف انك قدها وقود، انا عاوزك تسك نفسك
ومتحاولش ترجع الل شبته عل اللبس بتاعك، لن كــان نفس آخــر حاجــة تــدوقها ف
حياتك تكون م رة، زي ما مررت حياة ناس كتي قبل كده. لكن با انك لزم تشب الشاي

بسكر، اضطريت اعمله تان!“
ذهلت حي سمعت الرد! “شيف مي!“ ثم شعرت بأل شديد ف بطني.

ــأثي ســيانيد البوتاســيوم عــال، ثم سمعت صوته يقول ف ثبات:“أنا سعيد إن ت
وإنه عديم الرائحة، وإن سيادتك انبسطت لا دوقته ف كوباية الشاي بتاعتك، أنا عامــل
حساب ف أي لحظة ان ممكن يتقبض علّ وواخــد احتياطــات كــويس، ومكنتــش هفكــر
أبدا، ف إن أفضل متواجد ف السجن، وأقتلك، وأهرب ف عربيتك وف لبسك كمن!“
ل أستطع الــرد عليــه، بــدأت أفقــد الحســاس بجســدي، ولكننــي ل زلــت أســمعه واراه

بوضوح.
“كان نفس كمن، ان اعملك تشكيلة كده عل مزاجك، حاجــة كــده كوكتيــل، صــوديوم
ــن بروميــد ــة حلــوين م ــش هنس حب ــا م ــيوم، وطبع بينتوثــال، عل كلوريــد بوتاس



البانكورونيوم.“
شعرت ف داخل أن هذا هو اليوم العالي للكيمياء، فلم أفهم شيئا مم قال، ل
استطع الرد عليه، وبدأت أشعر بالضطراب ف الرؤية قليل، أهذه ستكون نهايتي؟

“طبعا زمانك مش فاهم أنا بقول إيه! دي حاجات زي نسانيس البوتاسيوم كده، سموم،
بس ايه! من النوع الخصوص، للزباين الكبار أوي، زيك يا صلح باشا!“

ــزداد وأشــعر ل أستطع أن اشغل نفس كثيا بالتفكي كيف عرف اســمي، الل ي
ببعض الضطرابات ف عضلة القلب.

“أل صحيح هو أبوك ملقاش اسم يسميك بيه غي صلح! ده انت حقك يســميك فســاد!
سجلك مليان قتل وتعذيب للمساجي يا فســاد بيــه! الشــكلة الكــب بقــى انــك اســمك
صلح الدين، يعني ل عندك صلح، ول عندك ريحة الــدين! ده الــدين بــرئ منــك ومــن

أمثالك.“
بدأت أفقد تركيزي تاما، ل استطع التكيز لفهــم بقيــة الحــوار، لكــن التقطــت

أذناي القليل من الجمل الباقية.
“عشان متموتش جاهل، وانت مفكر نفسك أبــو العريــف، انتــوا جيتــوا عــاوزين البلــد،
واحنا مش هنسيبهالكوا، مش هنخليكوا تحتلوا الرض تحــت أي مســمى، ســواء حميــة

وطنية أو دولية، جه اليوم الل ناخد فيه موقف، ولزم حد يبادر ويتحرك،"
عبارات وطنية رنانة، ولكن ممن؟ ممن ل يعرف شيئا عن الوطن أو الرض! كم
تنيت لو أنه بقي ل القليل من القوة لضبه، ولكنها اللحظات الخية بالنسبة إل.

“سلم عليكم، أنصحك يا باشا تنطق الشهادتي، ده لو لسه فاكرهم".



الفصل الثان: 

التاجر

السهولة التي تنتش فيها بعض الراء وتصبح عامة،
تعود بشكل خاص إل عجز معظم الناس،
عن تشكيل رأي خاص مستوحى من
تجاربهم الشخصية ف الحكم والتعقل.

جوستاف لوبون، طبيب ومؤرخ فرنس
1841 - 1931



يوم ممل آخر سأقضــيه ف دكــانتي، ول يقطــع هــذا اللــل الــذي أعــانيه ســوى
ــد التلفاز، وزيارات جورج ل. أما التلفاز فأجد متعة شديدة ف متابعة الخبار، خاصة بع
ــا، ولكننــي الحوادث الرهابية الخية ف البلد، وبعض التفجيات الــتي شــهدناها بأعينن
أعتقد أن هذا لن يطول، فقد صح الجنال الحاكم منــذ يــومي، بــأنه ســيمهل الجميــع
ثلثة أيام للتوقــف عــن العمليــات والتفجيات الرهابيــة والتظــاهرات الــتي يقــوم بهــا
التمردون، واليوم هو الثالث، لذا ل شك لدي أن الجميع سيتوقف، فالجنال ل يــزح ف

مثل هذه المور.
أما جورج فهو فتى طيب، مهتم بدراسته ومتفوق، يجيء لزيارت يوميا، ويقض
معي ما يقرب من الساعتي يوميا، نتطرق فيها إل كافــة موضــوعات الحيــاة، وينقــل ل
أخبار الجامعة، فقد شهدت الجامعة ف الونة الخية تظاهرات عنيفة وأحــداث شــغب
كثية، ول أدري مــا الطائــل منهــا، هــؤلء الشــبان ل يفقهــون شــيئا ف الحيــاة، يقومــون
للمناداة با يسمونه الحرية، وينتفضون لا يسمونه الستقلل، وليس لحد منهــم شــغلة
أو مشغلة، ولو أن لحدهم صنعة أو عليه مسئوليات منزلية، لتجه عل الفور إل عمله

وترك هذه التظاهرات دون نقاش.
إن الجميع متضر من هــذه التظــاهرات، فهــي تعطــل الصــالح، فكيــف ل أن
أعمل وأنا غي آمن ف دكانتي، ما أن يخرج هؤلء التمــردون مــن الجامعــة إل الشــارع،
حتى تبدأ العمليات التخريبيــة، وتكســي الحلت، فتــأت قــوات المــن لفــض التظــاهرة
واعتقالهم، فيقض آبائهم اليوم ف التوسط أو التذلل لدى أحد رجــال المــن لخراجهــم،
وأنا أصدق ما أسمعه من اعتافات من بعضهم أثناء التحقيقات الــتي تــذاع عل شاشــة
التلفاز، إنهم يتقاضون أموال طائل من الخارج ف محاولة لستنزاف البلد وهدمها.

وأخيا وصل جورج، بعد غياب يومي كاملي، حتى ظننت أنه قد أصابه مكروه،
حادثني وعل وجهه أل وحزن: “إزيك يا عم ياس؟"
“الحمد لله يا بني، مختفي في من يومي؟"
“أبدا، ف واحد صاحبي أوي مات.“

“ل حول ول قوة إل بالله، البقية ف حياتك، مي ده يابني ومات ازاي!“
“فاكر جوزيف؟ زميل ف الكلية. جه معايا هنا كذا مرة"

“السمران شوية؟"
“عليك نور، أهو جوزيف ده اتقتل"

“اتقتل! ليه وازاي؟!“



“مش عارف، هو كان خارج من الكنيسة، الفروض انه كان مســافر شــوية، بــس اتضب
عليه نار قبل ما يركب العربية"

“ل حول ول قوة إل بالله، ومعرفتوش مي الل عمل العملة الهببة دي؟"
“والله أدينا بنحقق، بس جوزيف كان ماش واحد مسلم اسمه شيف الفتة الل فاتت،

نفس ألقيه يكن يكون عارف حاجة"
“خل بالك يابني ليكون من الجمعة إياهم!“

“انا سألت جوزيف وقال انه حد محتم. لكن انا مش عارف اختفى في"
ثم التفتنا إل التلفاز لنسمع مــا ســتقوله الذيعــة الشــقراء، أعلــم أنهــا ســمجة وصــوتها
مزعج، ولكنها جيدة وذات معلومات مؤكدة؛ حتى أنهــا أذاعــت يومــا مــا خــبا قبــل أن

يحدث، وهنا علمت أن بينها وبي الله شئ.
“أعزائ الشــاهدين، بيــان للجنال بعــد قليــل بشــأن الهلــة الــتي أعلــن عنهــا لتوقــف
التمردات التي استشت ف كافة ربــوع البلد، وبأكــد عل حضاتكم -مشــاهدينا- إن أي
حد تقع ف إيده معلومة عن مظاهرة أو عملية يا ريت يبلغنا بيها، اتصل عل رقم ق.“
التفت  إل جورج: “يا أخي هو العيال دي مش ناوية تبطل تظاهر بقى! مش كفاية لحد
كده قطع أرزاق، دنا بقيت بقفل الحل بدري بسببهم، مــش ضــامن حيــات لــو فضــلت

قاعد"
جورج -ضاحكا-: “أهو يا سيدي عندنا مظاهرة النهاردة!“

“مظاهرة إيه! اوعى تكون انضميت ليهم!“
“أبدا والله، بس احنا بقالنا يومي عل قتل جوزيف ومحدش مــن المــن اتحــرك عشــان
يجيب حقه، فقولنا نعمل مظاهرة للتنديد بالتنفيض الل هم فيــه ده، ول عشــان احنــا

مش زيهم فمعتبيننا كائنات حقية ونوت ف ستي داهية عادي!“
“محدش قال كده يابني، بس مالوش لزمة الظاهرة دي يعني"
“صدقني محدش هيتحرك إل لا يلقوا ضغط شعبي!“
“ضغط شعبي! دا انتوا تلقيكوا تلتي واحد ول حاجة!“

ثم دخل إلينا رجل غريب، ل يبدو من هيئته أنه طالب ف الجامعة، فظننته أحــد أفــراد
المن، خاصة أنه يركب سيارة فارهة عليها شعار قــوات المــن، فهمســت إل جــورج أن

يصمت كيل يصيبه مكروه منه.
الغريب: “السلم عليكم.“

فرددت عليه: “وعليكم السلم، اؤمرن يابني!“



الغريب: “المر لله وحده يا حاج، بقولك متعرفش واحد اســمه جــورج! بيعــدي عليــك
هنا عل طول". قالها وهو ينظر ف خبث إل جورج الذي بدا عليه الرتباك، فأجبته عل

الفور.
“والله يابني معداش عليا بقال يومي!“
“خي يا حاج، متعرفش جراله حاجة؟"
“أبدا والله يابني، الفروض انا الل اسألك!“

“طيب، انت مستنيه دلوقتي؟"
“والله يابني انا مش عارف إذا كان جاي ول ل!“
“طيب تسمحل أستناه معاك. جايز يجي.“

“العلم عند الله.“
ثم التفت الغريب إل جورج: “معلش معطلكوا.“

جورج: “ول يهمك.“
ــالرة الغريب مخاطبني: “معلش يا حاج، مفيش عندك بوتاجاز هنا نعمل عليه شاي، وب

أسيبكم لوحدكم تكلموا كلمكوا.“
“تعال من الباب ده كده، ادخــل هتلقــي بوتاجــاز صــغي ع ايــدك اليمي، وبــراد كمن

جنبه، وجنبهم الشاي والسكر"
“الف شكر يا حاج.“

ودخل إل الغرفة وأغلق الباب خلفه، فقلت لجورج: “الحق نفسك يابني وامش، وابعــد
ــك عن الطريق الل انت ماش فيه ده. الحكومة لو عرفت هتوح ف الرجلي، وما هينوب

إل العذاب.“
جورج: شششش، "وطي صوتك، انت عاوز تعرفه إنه أنا!“

“معلش يابني، م الخوف عليك والله".
جورج: “ايه الريحة دي؟ انت حاطط برفان صابون يا عم ياس!“

“هو ده وقته يابني!“
“ف ريحة صابون زادت أوي"

ثم خرج الغريب من الغرفة: “معلش هقطع كلمكم سوا، مفيش أخبار لسه عن جــورج
يا حاج!“

“لسه يابني والله"
“طيب انا هفضل قاعد جوه لحد ما تخلصوا كلمكم.“



“خد راحتك يابني!“
وعاد مرة أخرى إل الداخل، ثم دخل إلينا فتى آخر، أعرفــه جيــدا، هــو صــديق جــورج،

ولكنني ل أذكر اسمه.
الفتى: “جورج، إحنا جهزنا كل حاجة، بس الناس خايفي من الخروج بره.“

جورج: “اسكت دلوقتي مش وقتك خالص.“
خرج الغريب مسعا من الغرفة: “انا كنت عارف إنه انت، ليه بتنكر!“

وقفنا جميعا مذهولي، ولكن جورج ركض مبتعدا وهو يقول: “انا مليش دعــوة
بحاجة“. ركض الغريب خلفه مسعا، ثم انزلق إل الرض ليعرقله كم نشاهد لعبي كرة

القدم يفعلونها بالتلفاز، فسقط جورج عل وجهه. 
أوقفه الغريب مرة أخرى، وشع يزيل التربة عن ملبسه وهو يقول: “أنا مش
عارف انت خايف من إيه. أحب أعرفك بنفس، أنا شيف، صاحب جوزيف!“

جورج: “انت عرفت مني ان هنا! وعاوز مني إيه!“
“جوزيف كان بيحكيل عنك عل طول، وعاوزك تساعدن!“

“اساعدك ف إيه..“
“اساعدك ف ايه ده يطول شحه، لكن قل ل، ايه الل جهز والناس خايفة من إيه!“
“احنا عاملي مظاهرة النهاردة عشان جوزيف، والناس خايفة تخرج بره الجامعة!“

“وانتوا ناويي تخرجوا ليه؟!“
“مش عارف، بس الظاهرات بتخرج عل طول!“

“مش معنى ان الظــاهرات بتخــرج عل طــول، إن انــت كمن تخــرج، مي الل هيقــود
الظاهرة دي"
“أنا..“

“إنت! ازاي وانت معندكش خبة..“ ثم التفت إل الفتى الخر:“اسمك إيه!“
الفتى: “أنا مينا.“

ــاف ف الظــاهرة دي، لــف الجامعــة كلهــا لكــن ــا، انــت الل هتقــود الهت شيف: “مين
متطلعش بره"، ثم عاود اللتفات إل جورج: “وانت ليك مهمة تانية عندي..“

ثم التفت إلّ: “الشاي ع النار يا حاج، زمانه غل".
فقمت أدخــل إل الغرفــة لحضــاره، ولكننــي لحظــت أن شيف هــذا ل يقــم
بإشعال النار حتى، فوقفت خلف الباب محاول أن أسمع ما يقولون بالخارج.

فسمعت صوت أنثوي رقيق يتحدث بكلم ل أفهمــه، ثــم ســمعت صــوت جــورج وهــو



يقول: “شيف أحب أعرفك عل يوستينا، صديقة جوزيف.  يوستينا، أحــب أعرفــك عل
شيف، صديق جوزيف".

ثم صوت الفتاة وشيف وكلهم يقولن ف آن واحد: “تشفنا".



الفصل الرابع: 

الطالب

ف فرق بي نقطة ندى ونقطة دموع
ف حد بالصمت اهتدى زي الجموع
والحر هو الل ابتدى برفض الخضوع
ده الحلــم أول مرحلــة للنتصـــــار

2013من أغنية مكلمي، 
لعاصم إمام، مطرب مصي



ــادة التظــاهرة، بعــد أن أعطــان ــي شيف مباشة لقي ــب من انطلقــت كم طل
تعليمت واضحة لا يجب علّ فعله، أهمها أن ل أحاول الخــروج مــن الحــرم الجــامعي،
وأن أحاول إقناع الشاركي بــأن نحولهــا إل مســية صــامتة، ونتوقــف بي الحي والخــر
لنضب بأرجلنا الرض ونقوم برفع اللفتات عاليا. ف محاولة سلمية للتعبي عن الرأي.
ــا ليجــاد الحجــج أخبن شيف أيضا عن الندسي، الذين يدسهم الحتلل بينن
الكافية لفض التظاهرة والقبض عل أعضائها. هذه الرة لن نســمح بأفعــال مثــل هــذه،
المر يتطلب بعض الفراد الثقات لعمل إطار خارجي يحيــط بالســية كيل يــدخل أحــد

الشخاص الخربي الندسي إليها.
وما أن وصلت حتى وجدت النــاس قــد استشــاطوا غضــبا، حي وصــل بعضــهم
أخبار من الخارج عن نية قوات الحتلل لدخول الحرم الجامعي، وفض الســية بــالقوة،
ــا عل علــم فقمت بطمنتهم، بأنه لدينا من الساليب الكافية لنهاء هذه الشــكلة، وأنن
كامل بأنه قد تم إصدار قانون يجرم التظاهرات والسيات، السلمية منها والغي سلمية،
لا فيها من تعطيل للمصالح، وغيه من الدعاءات التي لــن تحقــق مــع مســيتنا اليــوم،

شعرت بالقلق، وكأنها النهاية.
بدأت السية، وما هي إل دقائق حتى ورد إل اتصال هاتفي:

“ألو..“
“أيوة يا مينا"
“مي معايا؟"

“أنا شيف، إيه الخبار عندك؟"
“مفيش أخبار، احنا بدأنا من شوية أهو، ووصلتلنا أخبار إنهم عاوزين يهجموا علينا"
“متخافش. أنا عامل حساب كويس، الهم انتوا لزم تحــافظوا عل الســافات الل بينكــم
وبي البوابات، متخليش حد يقرب من البوابات عشان لو ف مخربي مينتهزوش الفرصــة

ويشوهوا صورتكم".
“والتيليفزيون أخباره إيه!“

“انا خليت يوســتينا تــروح لذيعــة ف قنــاة مشــهورة، هتبلغهــا إن الشــباب ف الجامعــة
بيتحدوا القانون وخرجوا، ومفيش معاهم أي عمليات تخريب من أي نوع.“

“شيف، انا ملحقتش اتعــرف عليــك بشــكل كــاف، ومعنــديش ســبب أثــق فيــك، إل إن
جوزيف كان بيثق فيك.“

“متقلقش، انا معاك مش ضدك، ربنا هيست ان شاء الله"



ل ألحظ أنني قد انحرفت قليل عن السار وابتعــدت عــن الســية، وأنهــم قــد
اتخذوا طريقا جانبيا غي القرر اتخاذه، بدأ الشك يساورن، هل حدث هذا عن عمد، أم
أن هذا مجرد سهو منهــم، فــانطلقت عائــدا إليهــم، ولكننــي فــوجئت بــأن العــداد قــد
تزايدت إل حد كبي، وبدأوا بالهتاف منددين بقتل جوزيف، ومطــالبي بالقصــاص مــن

قتلته.
حاولت أن أوقفهم، ولكن بل جدوى، تزايد العداد جعــل الوصــول إل مقدمــة
السية صعبا، وارتفاع الصوات جعل النداء أصعب، كدت أفقد المل، فل أعلم ما الــذي
ــادي بهتافــات معاديــة للحكومــة وللنظــام، حدث عل وجه التحديد، فالظاهرة الن تن

وتتجه للخروج من الحرم الجامعي، حقا إنها النهاية.
صخت فيهم: “يــا جمعــة!! اســتنوا!!، مــش ده الل اتفقنــا عليــه!! اســتنوا!!“،
ــانوا، ــادي، هكــذا ك ولكن انطبق عل القول، قد أسمعت إذ ناديت حيا، ول حياة لن تن
رأيت وجوها غي الوجوه، وجدت أناسا غي الناس، وكأنني عدت إل تظاهرة أخرى، وما
أن اقتبنا من البوابة، حتى اندفع الجميع إل الخارج يركضون، وهــم يطلقــون صــيحات
ــن الصاخ، عالية، وكأنهم يخرجون للحرب.صخت فيهم ثانية ليتوقفوا، ولكن ل طائل م

إنهم الن بالفعل خارج أسوار الجامعة.
وكعــادة أي تظــاهرة تنــال قســطا وفيا مــن الندســي والخربي، تبــدأ العمل
التخريبية فور الخروج من البوابــة، فتحركــت قــوات المــن عل الفــور لفــض التظــاهرة
وإيقاف أعمل الشغب، توقفت مكان، ل أشأ أن أخرج مــن الجامعــة، ثــم وردن اتصــال

هاتفي آخر.
“ألو!“

“عاجبك كده، آدي آخرة الشغب يا سيدي! متفكرش ان وقوفــك جــوه الســور هيمنعنــا
اننا نسكك بتهمة التحريض عل التظاهر وتخريب النشآت!“

“مي معايا!“
“مش لزم تعرف أنا مي، الهم ان هحبسك! وهعلمك تبطل تخريب ف البلد!“
أغلقت الكالة سيعا، كنت قلقا، قلقا جدا، فقمت بالتصال بجورج.

“جورج!“
“مينا إيه الل بيحصل ده! انت قولت للناس إيه!“
“انا قولتلهم زي ما اتفقنا، بس معرفش ايه الل حصل!“
“متعرفش ازاي، الناس خرجت، وبتولع الدنيا بره!“



“انا مش عارف أي حاجة، شيف ده هيودينا ورا الشمس! انا مــش عــارف ازاي تثــق ف
واحد مسلم!“

“ايه واحد مسلم دي بس! هو ده وقته! عاوزين نشوف حل للمشكلة دي دلوقتي!“
“انا مش عارف أعمل إيه! اسأل صاحبك شيف الل هيودينا ف داهية!“

“شيف من أول ما الناس خرجوا من الجامعة وهو فص ملح وداب! انا مش عــارف راح
في!

“طيب يوستينا عندك؟"
“يوستينا لسه مجتش من مكتب القناة!“
“هو إيه الل حصل النهاردة لده كله!“

“مش عارف، طب اقفل دلوقتي وهكلمك بعدين!“
“طب انت بتعمل ايه!“

“انا هعمل الل شيف قالل عليه.“
“تان شيف؟! هو قالك تعمل إيه؟"

“مش هينفع ف التيليفون، بس اتفرج ع الل هيحصل دلوقتي.“
أطلقت عيني ف الكــان بحثــا عــن جــورج، أود أن أشــاهد مــا الــذي ســيفعله،
ــام بإعطــائهم بعــض فلمحته يقف بجوار العساكر ف صفوف المن يتحدث إليهم، ثم ق
ــدأوا يســألون السجائر للتدخي، ولكني لحظت أنه ل يخرج ثقاب لشعال الســجائر، فب

بعضهم البعض، ول يجدوا، فاشار لهم بالنتظار ريثم يحض.
ــة، ــارج البواب ــدان خ ــدور ف الي ــتباكات ت ــتعلة، والش ــزال مش ــداث ل ت الح
ــالقبض التظاهرين والمن يتبادلون تراشق الحجارة، ومنتظرين أن يصــدر أمــر للمــن ب
ــدعو شيف عليهم أو ردعهم، هذا ليس ما خططنا له، هذا ليس ما أردته! لقد أفسد ال

هذا كل شء.
خرجت إل الشارع أخــاطبهم أن يعــودوا إل الجامعــة، فبــدأ الخــائفون أمثــال
للتحرك صوب الجامعة مرة أخرى، ولكننا فوجئنا بأنه قد تم إغلق الجامعة ف وجوهنا،

لنعنا من الدخول مرة أخرى، فتجمهرنا أمام البوابة.
لقد قالها شيف ل اليوم: “لن ترى نص اليــوم، فهــذا يومــك الول ف العركــة،
ولكن بعد عدة معارك، ستكون مستعدا تاما لحراز نص، وإحداث ضر"، والن كل مـــا
أخشاه أن تنتهي معارك جميعها خلل معركتي الول. أنا ل أعلم حقــا كيــف يســمونها
معارك، ولكنني أعتقد أن شيف يشارك التمردون حلمهم ف إخراج الحتلي من الرض،



أعلم تاما أنهم قد أفسدوا ف الرض وطغوا وبغوا، وعاملونا وكأننــا كائنــات أدن منهــم،
ولكنني كم الجميع، أخش القتال، وهنا خطر ببال فكرة، للم  ل أتصل بشيف كم اتصل

ب هو، أخرجت هاتفي واتصلت به، فلم يتأخر ف الرد علّ، وأجاب سيعا:
“إنت إيه الل خرجك بره!“

“الناس هي الل خرجت لوحدها!“
“ماليش دعوة بالناس، أنا اقصدك انت، انت كنت جوه، خرجت ليه!“

“كنت عاوز ارجعهم الجامعة!“
“مش وقت عتاب، دلوقتي، ابــدأ قــول للنــاس يزقــوا البوابــة، اكسوها، وادخلــوا جــوه،

وحاولوا تعتصموا، لو خرجتوا هتتقتلوا.“
“نعتصم؟!“

“أيوة تعتصموا، يعني تباتوا ف الجامعة!“
“طب وهنخرج ازاي!“

“بكره لو الدراسة استمرت ف الجامعة، غفلوا الحرس واخرجوا وسط الطلب العاديي!“
“احنا هنعيش لبكره!“

“ان شاء الله هنعيش لبكره، ادخلوا دلوقتي وأنا هدخل وراك بالظبط، بــس لزم أطمــن
عل جورج ويوستينا. سلم دلوقتي.“

ــدفع ــاب!“، فان ــاس بقــوة "اكسوا الب ــاديت ف الن ــاتف، ن ــم إغلق اله حينم ت
ــدة الجميع وقاموا بهز البوابة حتى خ لعت. وانطلقنا للداخل حتى وصلنا إل نقطــة بعي
نوعا ما، فأخبت الناس أن يبقوا هنا ول يتحركوا، وأعلنت أننا سنبيت هنا الليلة، ونخرج

ف الغد مع عموم الطلب.
نظرت عن بعد إل البوابة التي تم خلعها، وإل الدرعات التي تدخل إل الحرم
ــدخن الســجائر الجامعي قادمة إلينا، شعرت أنه ل مفر، الجندي الواقف أعل الدرعة ي
ينظر إلينا بثقة وهو يحمل بندقيته، هو يثق تاما بأن رصاصة واحدة منه كفيلة بإنهـــاء

حياة أحدنا. ولكنه يدخن السجائر! ليتها أحد ألعيب شيف، ثم...
ســمعت الصــوت، وبــدا ل صــوت انفجــار الدرعــة ف الصــفوف الول وكأنهــا

أصوات طبول مرحة راقصة، تزف إلينا خب نص سعيد!



الفصل الخامس: 

البديل

الستبداد يقلب الحقائق ف الذهان،
فيسوق الناس إل إعتقاد أن
طالب الحق فاجر،
وتارك حقه م طيع،
والشتك التظلم م فسد.

من كتاب طبائع الستبداد ومصارع الستعباد
لعبد الرحمن الكواكبي، أحد رواد النهضة العربية،
1855 – 1902



ل أدري كيف حدث هذا. كانت المور تسي عل مــا يــرام كم خططنــا، قــامت
عناصنا الندسة بأعمل تخريبية كافية للتحرك، وانتظرنا انسحاب الخربي لنقبــض عل
التظاهرين. ل أدري م ن جوزيف هذا ليتظاهروا من أجلــه، ولكننــي عل يقي تــام بــأن
لديهم قيادة عل مستوى عال من التدريب عل التفجيات، ل أحد يفجر مدرعــة بهــذه

البساطة.
كيف تخرج الحداث عن السياق الذي كتبه مؤلــف بــارع مثل! لقــد خططــت
لعمليات أعقد من هذه مع تظاهرات التمردين العتاة، وأتمتها بنجــاح منقطــع النظي،

فكيف يحدث هذا!
سمعت صوت أحد الجنود يقــول مــن خلفـي، “باشــا، مـش دي الســيجارة الل
انت اديتهال؟ السيجارة دي فيها إيه!“، فالتفت مسعا لنظر إل من يتحــدث، فوجــدته
ــدي: يتحدث مع أحد الشباب الذين ظلوا بجانبنا طوال فتة الحداث، فناديت عل الجن
“وريني السيجارة دي كده!“، فأعطان إياها، تفصحتها فوجدتها عادية تاما، ل أجد بهــا
أثر لتبديل التبغ بشئ آخر، ووجـدت الفــتى يجيــب عل الجنــدي، بأنهــا ســجائر عاديـة

تاما، قام بشائها من أحد الدكانات صباحا.
ل تزال هناك حلقة مفقودة، مينا عل الجانب الخر فتى صغي ل يعــرف شــيئا
عن التظاهر أو التفجيات، ولكن ماذا عن جورج، أنا ل أعرف كيف يبدو، ولكننــي لــدي
رقم الهاتف الخاص به، سأحاول تهديده مرة أخرى، فأخرجت هــاتفي النقــال، واتصــلت

به.
سمعت صوت رني الهاتف بجواري من نفـس الفــتى صــاحب الســجائر، تــرى؟
أيكون هو!، قمت بإغلق الكالة لختب إن كان هو أم ل، ولكنــه كــان ينظــر إل! فرفــع
هاتفه ووضعه عل أذنه وبدأ يــرد وهــو يســي مبتعــدا كيل أسـمعه. لــدي حــدس قــوي
يخبن بأنه هو. هذا الفتى هو جورج، قمت بالتصال مرة أخرى بالرقم، فإذ بها مفاجأة

أكث من سارّة، لقد رن الهاتف وهو عل أذن جورج. إنه هو!
“امسكــــوه!“، هكذا صخت للجميــع حي وجــدته يركــض مبتعــدا، وانطلقنــا
جميعا خلفه للحاق به. ل يكن سيعا أبدا، ولكــن تــوقفت ســيارة أمــامه، فركــب فيهــا،
وانطلقت إل داخل الجامعة، وقائد السيارة يلقي قنابــل دخــان إل الطريــق، فلــم نعــد

نرى شيئا، وغابت السيارة عن النظار.
خطر ببال أن أتصل بجورج مرة أخرى، فلم يجب، فاتصلت بينا، فإذا بــه يــرد،

ولكن بنبة صوت أقوى مم كانت عليه،



“إزيك النهاردة يا باشا!“
“أنا سبق وحذرتك يا مينا!“

“أنا مبتحذرش، ومبتهددش، احنا بنشتغل بس. وأديك شوفت بنفسك!“
“احنا بنشتغل؟ وانتوا مي بقى!“

“احنا الل هنخليك تلقي نفس الصي، لو فكرت تهاجمنا تان، الدرعــة دي الول، بــس
مش الخية.“

“بقيتوا متمردين بقى! ضحكوا عليكوا وبتضيعوا قضية صاحبكوا!“
“متقلقش عل صاحبنا، احنا هنعرف نجيب حقه، وهنعرف نجيبه كويس أوي!“

“الله الله! بقى كده! جبت مني الثقة دي!“
“ف واحد هنا عاوز يوصلك رسالة، اسمه شيف، بيقولك انت كــده بتلعــب مــع الكبــار.

الكبار أوي كمن". ثم أغلق الهاتف.
ل أدري م ن شيف هذا أيضا! ول ملن أين تأت لنا كــل هــذه الصــائب! كتبــت
رقم الجنال الحاكم بالنطقة، واتصلت به، فهو الوحيد الذي سيمنحني تصيحا با أريــد

الن، سمعت الصوت عل الطرف الخر.
“ألو، إيه الخبار عندك!“

“أخبار مش كويسة أبدا، فجرولنا مدرعة"
“إيه الجديد؟ ما اتفجر كتي قبل كده!“

“الرة دي مختلفة، دول شوية عيال صيع من الجامعة ميعرفوش حاجــة، والطريقــة الل
الدرعة انفجرت بيها غريبة.“

“كلهم بيكونوا شوية عيال صيع من الجامعة ميعرفوش حاجة، انت بتتصــل عــاوز منــي
إيه دلوقتي!“

“بطلب من سيادتك الذن بدخول الجامعة، وأجيب العيال دي.“
“مش هتعرف، وبعدين الجامعة خارج حدود صلحيات.“

“يا جنال مفيش حاجة خارج حدود صلحياتك والبلد كلها عارفة، ممكن بكالة تيلفون
تخليني أدخل!“

“وانت مفيش حاجة هتمنعك، والبلد كلها عارفــة، ومــش مســتني رأيــي عشــان تــدخل،
بتتصل عاوز إيه، نشأت، أنا عارفك كويس"

“انا لو دخلت أجيب العيال دي، ف ناس هتموت"
“وانت يعني بيهمك!“



“طيب خليني صيح. أنا عاوز أموت العيال دي.“
“وانا موافق!“
“بجد؟!“

“بشط واحد!“
“دلني عليه.“

“لو دخلت جوه، يبقى كله يوت، وتخفــي الجثــث، وهنخل العلم يقــول انهــم هربــوا
بساعدة التمردين ومعرفناش نوصلهم.“

“كلهم؟!“
“أيوة كلهم، مش عاوز شاهد واحد إن ف مذبحة حصلت جوه!“

“أي أوامر تانية من سيادتك؟!“
“آه، متنساش تبقى تنده ف اليكروفونات لو حد عاوز يطلع من جــوه، عشــان الجمعــة
بتوع التيلفزيون يصــوروا ويقولــوا إننــا عنــدنا قــدر كــبي مــن النســانية، بــس هم الل

بيتعاملوا مع التمردين.“
“تحت أمر سيادتك!“

“خلص وكلمني إديني التمم.“
“تحت أمرك.“

تحمست كثيا لنهاء المر، فطلبت بعض الروحيات للتصــوير، وأن يكــون عل
متنها أفراد قناصة؛ لنها تسبب توتر شديد ف صفوفهم، كم أن بها يكــن فحــص وجــود

أسلحة من عدمة، وتحديد درجة الخطورة، واقتناص العناص الخطرة.
طلبت من الجنود الستعداد مرة أخرى للدخول، ثم طلبت من بعض السيارات
القتاب لتوجيه نداءات تطالبهم بالخروج السلمي من الجامعة، ولن يصيبهم مكروه، ل
يستجب أحدا، وددت لو أنه استجاب أحد لهــذه النــداءات، لعتقلــه وأحقــق معــه عم

حدث، ولكن أحدا ل يستجب.
ــل فقــط، بلغت الجنود بخطة القتحام، كانت بسيطة، ل قبض، ل اعتقالت، قت
ثم تجميع للجثث ف مكان واحد للتخلص منها فيم بعد. ثم صعدت لحدى الروحيات

لتكن من متابعة الشهد من الخارج، وإعطاء التعليمت اللزمة.
خلل الفحص الول، استطعنا تقدير العداد التواجدة بالداخل بحوال ثلثمئــة
شخص، بينهم فتيات، ول يوجد أطفال، ل يوجد أسلحة، سوى بعــض الكــرات الصــنوعة
من ورق اللومنيوم، وعل مــا يبــدو أنهــا قنابــل دخانيــة، وبعــض الزجاجــات، وعبــوتي



كبيتي من زيت الحركات، والبنزين.
جميعها أشياء بدائية الصنع، ل يكنهــا أن تحــدث ضرا أمـام الرصــاص، فأشت
للجنــود بالتقــدم، وطلبــت مــن القناصــة اقتنــاص جــورج والجموعــة الــتي تحيــط بــه،
وأعطيتهم وصفا دقيقا له، فلــم يــراه أحــد. اســتغرق المــر عشة دقــائق حــتى وصــلت
القوات بالقرب من مكان تواجد التظاهرين، إنها اللحظات الخية لهم الن. ثم سمعت

أصوات إطلق النار من قبل جنودنا.
بدأ الدخان ينتش ف الكان، دخان كثيف، ل بد أن التظــاهرون قـاموا بإشـعال
كمية كبية من القنابل الن، ل نعد نيز أي شئ، ولكنني سمعت عب الراديو أحــد قــادة
الروحيات يشكو أن مروحيته عالقة بشئ ما، فل يستطيع سوى أن يدور حول البنى.
طلبت من قائد مروحيتي القتاب منها، فاقتب بشكل يســمح بالرؤيــة ورفــض
ان يقتب أكث بسبب الخاطر، فحاولت عن بعد تييز ما الذي تم ربطــه بالطــائرة، فلــم
أميز سوى كونه حبل غليظ، فطلبت مرة أخرى من قائد الروحية النخفــاض، فــانخفض
قليل، حتى سمعت صوت شئ يرتطم بأسفل مروحيتي، وما أن أخرجت رأس لنظــر مــا
هو، حتى لحت جورج وآخرين عل أحــد الســطح القريبــة، فهتفــت ف القائــد: “اطلــع

فوق بسعة، بسعة!“
يبدو أن الطائرة علقت، لقد تم ربطها بسهم مــن بندقيــة صــيد بحبــل معــدن
سميك كالذي يستخدم مع الصاعد، حاول قائد الطــائرة البتعــاد فلــم يفلــح، قــررت أن
ــم أشــعلوا أطلق النار عليهم وأتخلص منهم، ولكنني فوجئت بهم يشيون إلّ مرحبي، ث
إحدى قنابـل الـدخان، فلـم أعـد أسـتطع تييــز مكـان أولئـك الفجـرة، أهــي نهــايتي أم
نهايتهم، بالتأكيد هي نهــايتهم. ولكــن.. مــا الــذي يحــدث، إن الروحيــة تهبــط للســفل

بسعة، هتفت بالقائد:
“ف إيه الل بيحصل!“
“الحبل الل ربطوه ده!“

“ماله؟!“
“بيشدنا لتحت!“

...



: سادسالفصل ال

الذيع

إن العلم هو أقوى كيان عل وجه الرض،
فهو من لديه القدرة عل تحويل
البئ لذنب،
والذنب لبئ.
وس هذه القوة هو
أنه يتحكم بعقول الجمهي.

الحاج مالك الشباز،
داعية إسلمي ومدافع عن حقوق النسان،
والعروف إعلميا بإسم "مالكوم اكس".
1925 – 1965



ــاة هاتفي يرن، ول يظهر رقم الهاتف، ل يظهر سوى رقم خاص، فأشت إل الفت
التي تقف أمامي منذ ساعة محاولة إقناعي بالتوجه للجامعة لتصوير تظاهرة سلمية أن

تلتزم الصمت، ريثم أنهي الحديث ف هذه الكالة الطارئة.
“ألو..“

“أيوة يا غبي! أنا الجنال. أنت قاعد عندك والجامعة مولعة!“
“أبدا يا جنال، انا كنت لسه هنزل اصور أهـو، بيقولـوا الظــاهرة بتـاع النهــاردة سـلمية

ومخرجتش بره الجامعة!“
“الله يحرقك غبي من يومك! الظاهرة ولعت ف الجامعة وفجرت مدرعة! انــت جاتلــك

الخبار دي مني؟"
“بنت جاتل عاوزان انزل أصور.“

“ولسه عندك؟"
“آيوة يا جنال.“

“طيب خل المن يجي ياخدها من عندك حال! ويسلمها ف أسع وقت! مفهوم؟"
“تحت أمرك يا فندم.“

“حاجة كمن، انا عاوزك وانت بتصور تطلع ان دول كلهم مع التمرديــن، وانهــم هربــوا
ومعرفناش نسك حد منهم!“

“تحت أمرك يا فندم، حاجة كمن؟"
“انزل مــن عنــدك عل طــول، وخل المــن يتصف معاهــا، ومتحسســهاش ان ف حاجــة

غريبة عشان متهربش!“
“تحت أمرك يا فندم!“

وأغلقت الهاتف، ثم نظرت إليها: “الظاهرة هناك عاملة شغل عال، الناس كلهــا بتشــيد
بيها أهو!“

ل تجب، فضغطت زر الجرس، وناديت: “اندهيل عل محمود بسعة!“، ثــم التفــت إل
الفتاة: “اتفضل اقعدي، محمود الصور هيوصل حال". فأجابت: “طب ما نقــابله تحــت

ونش عل طول!“
ول تكــد تكمــل جملتهــا، حــتى دخــل شــاب ضــخم الجثــة مفتــول العضــلت، كالــذي
نشاهدهم ف أفلم السينم، فقلت لــه: “أقبــض عل البنــت دي، وروح ســلمها ف أقــرب
قسم حال. البنت دي تبع الظاهرة الل ف الجامعة النهاردة، دي من التمردين!“

فصخت ف وجهي: “متمردين إيه! إحنا مسيحيي!“



فابتسمت لها وقلت: “طب مــا انــا عــارف، مفيــش متمــرد بالغبــاء ده!“ ثــم التفــت إل
محمود وقلت له بلهجة آمرة: “اقبض عليها، واوعى تفلت منك!“

وخرجــت مــن الغرفــة مسع ا، لجــد الفريــق ف انتظــاري بالخــارج، والصــور يخــاطبني
بخوف: “الجنال كلمني، فجيت استعجلك!“

أجبته: “حكالك عن حاجة؟"
رد علّ: “كل حاجة، ولحسن الحظ الفريق جاهز!“

فقلت له: “هيا بنا".
وركبنــا الســيارات منطلقي إل الجامعــة، ومــا أن وصــلنا حــتى شــاهدت مــا ل
أشاهده ف حيات من قبل! هؤلء التظاهرون يطلقون أسهم من بنادق كــالتي تســتخدم
ف صيد القروش والحيتان، وتلك الســهم متصــلة بحبــال ســميكة ل تقــوى الطــائرة عل

قطعها.
إن هؤلء هم التمردون حقا، بل هــم أســوأ منهــم، التمــردون يكتفــون بإلقــاء
زجاجات الولوتوف عل الركبات والطــائرات، ولكــن هــذه تقنيــات أكــث تطــورا، كيــف

وصلوا إل هذه البنادق!
ولكن عل جانب آخر من الجامعة، ل أجد هذه القوة ف التمردين التواجدين
عل الرض بساحة الجامعة، إنهم مختــبئون خلــف الســيارات، والبــان، ول يســتطيعون
سوى إطلق قنابل دخانيــة عل قــوات المــن، الــتي تحصــد رصاصــهم أرواح التمرديــن

حصدا.
الصور:"إزاي هصور ده! إزاي هنصور هنـا! ريحــة الـدم غلبــت ريحــة البـارود، وصـوت

الرصاص، وحمرت بياض الدخان.“
أجبته: “بقولك إيه! إحنا مالناش دعوة! عاوزين ناكل عيش!“، ثم أشت له إل ســاحة ل

يوجد بها شئ سوى الغبار الكثيف، وقلت له: “صورن هنا".
فأشار إل سيارة البث لبدء الشــارة، ثــم وقفــت مواجهــا للكــاميا منتظــرا بــدء الشــارة،

وشاهدت أصابعه تعد، ثلثة، اثنان، واحد.
“أنقل لكم الصورة الن مــن جامعــة العاصــمة، قــامت جمعــة مــن التمرديــن بتنظيــم
تظاهرة إرهابية اليوم، أسفرت عن تفجي إحدى مدرعات قوات المن، وأطلق التمردون
قنابل الدخان ف كل مكان ف محاولة منهم للهروب، ولكن ل تزال قــوات المــن تبحــث

عنهم للقاء القبض عليهم، وتؤكد أنهم ل يزالون..“
ول أستطع أن اكمل العبارة، فقد تم إلقاء قنبلة دخانية أمامي، فلم أستطع سوى الركض



مبتعدا، شعرت بأيادي تحاول المساك ب، وأنا أكــاد اختنــق، ظننتهــم أحــد الــزملء مــن
الفريق، ولكنني فوجئت بضبة قوية عل رأس، فقدت وعيي عل إثرها.

وحينم استيقظت، وجدت نفس ف مكان مظلــم، ورائحــة دخــان الحريــق تل
الكان، بــدأت أتحســس الرض مــن حــول، فوجــدت بعــض الجســام البشية بجــواري،
فأخرجت هاتفي سيعا لنظر عل ضوءه ما هي، فوجدت فريق التصوير والبث الخاص
ب جميعه ملقى عل الرض فاقــدي الــوعي، والن فهمــت المــر، لقــد تــم احتجازنــا ف

إحدى القاعات بالجامعة.
حاولت التصال ببعض الشخاص بالخارج، ولكن الشبكة معطلة، إنها ل تعمــل،
ثم بدأت أسمع صوت تفجيات قريبة ف الكان، وأصوات طائرات، ترى؟ هل ســيقومون
بقصف الكان؟ نظــرت إل الخــارج مــن إحــدى النوافــذ الزجاجيــة، هــذا صــحيح، إنهــم

يقصفون الكان! ترى ما حاجتهم إل قصفه!
تركت الفريق خلفــي، وقفــزت إل تلــك النافــذة، ثــم دفعــت جســدي للخــارج
لهرب من تلك القاعة، ولحسن حظي كانت القاعــة بالــدور الرض، فلــم أصــب بــأذى،

ولكن جسدي كان يرتعش خوفا من صوت الطائرات والقصف.
اندفعت أجري إل الخارج، أبحث عن البوابــات ومصــادر الضــوء، الكــان تــت
إنارته من نيان الحريق، والحرارة مرتفعة، وجسدي ل يعد يحتمل. نظرت للهــاتف مــرة
أخرى، فوجدت أنني التقطت إشارة ضعيفة لشبكة الهاتف، ولكن ل بــأس، كــدت أقــوم

بالتصال، لول أن الهاتف سبقني ورن، رقم خاص آخر، ل بد أنه الجنال.
“الحقني يا جنال!“

“الحقك؟ دنا هموتك! ازاي ده يحصل؟ ازاي تدخل الجامعة من غي تــأمي، ازاي تفضــل
واقف بعربية البث لوحدك؟!“

“ما أنا..“
“ما هــو انـت إيـه؟ انــت في حاليـا؟ اوعــى تكـون لسـه ف الجامعــة! أنــا إديــت أوامــر

بالقصف، بعد البيان الل اتذاع ده!“
“بيان إيه، انا بحاول اجري بره الجامعة أهو"

“الصوت بيخروش، مش سامعك كويس، لو انت لسه ف الجامعة اهرب من عندك!“
“انا بحاول اهرب أهو، قولهم يوقفوا قصف"

“مش سامعك، صوتك بيقطع، ألو، انت لسه هنا..“



“أنا بجري أهو، قولهم بس يوقفوا لحد ما أهرب.“
“مش سـ...، اهرب من ...، سامعـ..“

“ألو...!“
ووقفت أستجمع أنفاس قليل، وركنت ظهــري إل جــدار أحــد البــان، وأنــا عل مســافة
قريبة من البوابة، ل يتبق إل القليل، ول أكــد أنهــض مــن مكــان، حــتى ســمعت صــوت

انفجار فوقي، فنظرت إل العل، فوجت الجدار يتفتت، وينهار علّ..



: سابعالفصل ال

الشيخ

إن السلم يظلم بإسم السلم،
يظلمه علمء يخدمون السلطة،
وشبان عديو الفقه،
وغوغاء حيارى.

محمد الغزال – عال ومفكر إسلمي مصي.
1917 - 1996



كعادت اتجهت لصلة الجمعة ف مسجد العاصــمة، وكل شــوق لســمع خطبــة
اليوم من شيخنا الجليل إبراهيم، فهو عال بــأمور الــدين، ومــرح، ولطالــا اســتفدت مــن
دروسه وخطبه ومواعظه، ولكني أرى أنه له من الراء السياسية ما هو غريب، وأتعجب
كيف يكون ذلك الفقيه هو نفس الشــخص صــاحب هــذه الراء، تبــدلت أحــواله وآراءه
السياسية مذ أصبح إماما لسجد العاصمة، ول أعلم لاذا تبدلت، أو كيف تبدلت.

ــتي جلست ف انتظار الخطبة، حتى صعد الشيخ إبراهيم النب، وبدأ خطبته، ال
فاجئني بها، فقد قال:

“ يا جمعة السلمي، يا جمعة السـلمي، إن علينـا اليـوم أن نصـطف ونتكتـل، ونقـف
كأمة واحدة، أمام هذه التصفات الرهابية، من جمعة التمردين التحدة مع النصارى،
فقد شاهدتم بالمس ما حدث بالجامعة، وكيف انضم التمردون إل صــفوف الشــاغبي
من النصارى، وكيف أطلقوا صواريخهم تجاه طائراتنا، وعرباتنا، التي كانت تحاول إنقــاذ
الرهائن، وكيف استطاعوا خطف وقتل فريق أحد القنوات الفضائية، الذي حاول كشــف

كذبهم، ومحو زورهم.
وشاهدنا بأم أعيننا، البيان الذي أذاعوه، وألقوا فيه التهمــة عل أمننــا الشيف،
ــان أن الذي يسعى جاهدا لفرض المن ف الجامعات، حيث قال الكافر الفاجر مذيع البي
هذه فقط الرة الول، ولن تكون الخية، وأنهم سيقبلون العون ملن كل م ــن يبــادر بــه،
ويسعى لنقاذ هذه البلد من الغرق، وأنهم مرحبون بانضمم جمعة التمرديــن إليهــم،

وسعيهم سويا لجلء الحتل عن بلدنا العزيز.
عن أي محتل يتحدثون؟! إن هؤلء القوم الذين أتوا من الخارج؛ ما أتــوا لنــا إل
لنهم يريدون لنا رفعة وتقدما، فسعوا لتطــوير العلــم، وتقويــة دور الجامعــة ف إعــداد
العلمء. أهكذا يكون رد الجميل؟ أترد الجميل لــن يعطيــك العلــم بــأن تفجــر مركبــاته
وتقتل أفراده؟ وتتعاون مع من قتله؟ أم ترد الجميل بإرهاق دولتك ماديا ومعنويا!
يا جمعة السلمي، إن حربنــا ضــد الرهــاب ليســت كــأي حـرب، فهــذه الـرة،
العدو من الداخل وليس من الخارج. وهو أيضا غي معروف لنا، لــذا فــإنه حــري بنــا أن
نقف صفا واحدا لنقاوم هذا العنف ف الجامعات، الذي ل نعلم لــه ســببا، ول نعلــم لــه

هدف.
إن بعض الرهابيي يتهمون زورا قيــادات حكومتنــا بــأنهم محتلي، ومغتصــبي
للرض، وللسف، فإن بعضهم مـن الشــايخ الكبـار، وإنـه ليـس لهـم علـم بالسياسـة ول

يجيدونها، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ل تعلمون.



إن أرى لكم ما ل ترون، هــؤلء مــأجورين ومــدفوعي مــن قبــل أعــداء الدولــة
والوطن، ويقولون أن هذا باسم السلم! فكيــف ل يعلمــون بــأنه ل يجــوز الخــروج عــن
الحاكم إل ف حالت مشددة، نبينهــا لكـم لحقـا، ف وقــت آخــر، ولكـن ليـس الن، كيل
تسود الفتنــة ف الجتمــع الســلمي، أمــا الن، فــإن الخــروج عل الحــاكم حــرام! حــرام!

حرام!“
أنهى هذه الجملة الحمسية واشتعل الناس بالتصفيق والدعاء للشيخ بأن يفتح
الله عليه، ولكنني ل أفهم كيف يكن له أن يقــول هــذا؟ إن قيــادات الحكومــة البجلــة
-كم يدعي الشيخ إبراهيم- قد أعلنت بأنه تم تأجيل صلة العص لدة ساعتي كاملتي؛
حتى يتسنى للناس إنهاء ساعات العمل الضافية، من أجل مستقبل أفضل للوطن.

أل يذكر حديث رسول الله صل الله عليه وسلم، الذي رواه ابن حبان، وحسنه
اللبان: ليأتي عل الناس زمان يكون عليكم أمراء سفهاء، يقدمون شار الناس ويظهرون
بخيارهم، ويؤخرون الصلة عن مواقيتها، فمن أدرك ذلــك منكــم، فل يكــونن عريفــا ول
ــم شطيا ول جابيا ول خازنا. وأن هؤلء المراء قد أخروا الصلة عن مواضيعها، وإنا نراه
ل يصلون، ول يؤمونا للصلة، فل أدري أن سل ؟ أم أنــه قــد اختلــط المــر عليــه. أخش أن

يكون الشيخ إبراهيم قد ضل الطريق بعد أعوام من خدمة الدين.
أعلم أنه ل يجوز الخروج ف هذه الحالة عن الحكــام مـا أقــاموا الصــلة، ولكــن
الشيخ يدعو الناس إل تجيد ذلك الحاكم، ومعاونته عل قتــل البريــاء الــذين يطلقــون
عليهم اسم التمردين حتى ل يغضب العامة مــن ذلــك، أمــا التمــردون الحقيقيــون، فل

يصلون إليهم، ول يستطيعون لهم سبيل.
فقد قال الشيخ ابن تيمية ف الفتاوى الكبى: "ول يحل للرجــل أن يكــون عونــا
عل ظلــم، فــإن التعــاون نوعــان: الول تعــاون عل الــب والتقــوى، مــن الجهــاد وإقامـة
الحدود، واستيفاء الحقوق وإعطــاء الســتحقي، فهــذا مم أمــر اللــه بــه ورســوله، ومــن
أمسك عنه خشية أن يكـون مــن أعـوان الظلمـة، فقـد تــرك فرضــا عل العيـان، أو عل
الكفاية متوهم أنه متورع، وما أكث ما يشتبه الجب والفشل بالورع، إذ كــل منهم كــف

وإمساك.
والثان: التعــاون عل الثــم والعــدوان، كالعانــة عل دم معصــوم أو أخــذ مــال
معصوم أو ضب من ل يستحق الضب، ونحو ذلك، فهــذا الــذي حرمــه اللــه ورســوله.“
وإن الشيخ هكذا يعاون عل ضب من يستحق الضب، ويعي عل دم معصــوم، وذلــك

تحت مسمى محاربة التطرفي التمردين.



ل أدر أنني قد سهوت من الخطبــة، ف أشــياء جانبيــة، فلــم أســمع مــا قــاله بعــد ذلــك،
ولكنني سمعته يكمل كلمه.

“متخليــش حــد بتشــك فيــه يبــات ف بيتــه، بلــغ عنــه، ســاعدنا نوفرلــك المــن، خــالفوا
التمردين وقصوا اللحى وأطلقوا الشوارب، متخليش نفسك شبههم عشان محدش يشــك
ــاح، مالــك انــت فيك. هو إنت عايز ايه من الدنيا أصل غي انك تجيب لقمتك وتنام مرت

والسياسة، سيبوا السياسة لناسها، ول تنازعوا المر أهله.“
ل أستطع أن أكمل سمع ما يقــول، فبــدأت أنظــر إل وجــوه النــاس لرى ردود
أفعالهم، ولكنني وجدتهم ينظــرون إل بعضــهم البعــض كــأنهم يشــكون ببعــض، وإذ ب
ــده، مرب وجدت أحدهم ينظر إل، ويقف صائحا: “يا شيخ إبراهيم، شوف الراجل ده ك

دقنه وحالق شنبه، مريب أهو زي ما وصفت.“
فارتفع الصوت ف السجد بي مؤيد ومعارض، البعــض يحــاول قتل، والخــرون
تسليمي، وقلة قليلة تحاول الدفاع عني حتى يسألونني، وظلت الجلبــة مســتمرة حــتى
ارتفع صوت الشيخ إبراهيم وهو يقول: “اتركوه؛ فــإنه أحــد تلمــذت"، ثــم طلــب إقامــة

الصلة.
أنهينا الصلة، وانتظرت قليل، ثم ذهبت أحادث الشيخ، فأخبن أنه ســيعود إل
منزله، لنه تبقى ما يقرب من خمــس ســاعات كاملــة عل صــلة العص، فــرددت عليــه
بأنني سأسي معه خارجا حتى يصل، ريثم أفهم منه مقصده، وأوضح له ما أريد، فرحب

بهذا كثي.
فسألته: “يا شيخ، ل تؤيد الحكومة بهذا الشكل؟"

فأجابني: “سيبك من الفصحى والنحوي، وابعد عن الوضوع ده، عاوزين ناكل عيش!“
فرددت عليه: “انت يا شيخ الل بتقول كده؟ بعد ما كنت ملهم ف الصب والجلد، وكنت

أحد شيوخ العارضة قبل ما الحكومة الجنبية دي تيجي!“
“أيوة يابني، انت عارف ان منصب إمام السجد ده مكنتش هعرف أوصله إل لو عملت
كده، وكمن بيجيل فلوس كويسة، وأنا عاوز أرب ولدي، انا اكتشفت بعد ستي سنة إن

مسيبتلهومش حاجة!“
“يا شيخ، عهدي بك أنك ل تبيع دينك بعرض من عرض الدنيا، فأن لك هذا؟"
“ومي قال ان كده ببيع ديني؟ انا بقول الحق، بس انتوا الل بتكابروا!“

“حق إيه يا شيخ؟ أي حق ف الل انت بتقوله، انت مش قرأت قول ابن حجــر الهيتمــي
ف الزواجر عن اقتاف الكبائر: الكبية السادسة والسابعة والثامنة والتاســعة والربعــون،



والخمسون بعد الثلثائة: ظلم السلطي والمـراء والقضـاة. والـدخول عل الظلمـة مـع
الرضا بظلمهم وإعانتهم عل الظلم والســعاية إليهــم بباطــل. ثــم قــال: قــال ســعيد بــن
السيب: ل تلؤوا أعينكم من أعوان الظلمة إل بإنكار مــن قلــوبكم لئل تحبــط أعملكم
الصالحة. وجاء خياط إل سفيان الثوري رحمه الله تعال فقال: إن أخيط ثياب السلطان
أفتان من أعوان الظلمة؟ فقال له سفيان: بل أنت من الظلمــة أنفســهم، ولكــن أعــوان

الظلمة من بيبع منك البرة والخيوط؟"
“ومي علمك الكلم ده؟!“
“انت يا شيخ!“

“وأنا بردو الل بقولك انساه، لن ل دول ظلمة، ول دي إعانة ليهم، وأنــا بعمــل الل أنــا
شايفه الصح!“

“طب اقنعني ازاي شايفه الصح؟"
“انا شايف الل انت مش شايفه!“

فقلت له: “وإيه بقى الل انا مش شايفه؟"
ــبيت فرد عل بلغة الصبية: “شايف البنت الل بتجري هناك دي؟ تحس انها نازلة من ال

مخصوص عشان تبوظ علينا اليوم، ومنظر شعرها وهو بيطي يجنن!“
فقلت لنفس سا: “البنت دي أنا عارفها، دي صاحبة يوسف الل كان مـع شيف دايـا!

كان اسمها كريستينا تقريبا، مالها بتجري بسعة كده!“..



: ثامنالفصل ال

جنالال

حينم يظهر لول مرة وكأنه الحامي،
هنا وهنا فقط،
ينبت الطاغية.

أفلطون،
فيلسوف يونان وعال رياضيات،
ومؤسس أكاديية أثينا،
وتلميذ سقراط وأستاذ أرسطو.
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“هربت؟ يعني إيه هربت؟"
“زي ما بقولك كده يا جنال! لا سيادتك اتصلت امبارح عشــان تتأكــد! طلعنــا نشــوفها،

ملقيناش غي محمود مرمي ع الرض ومغمى عليه!“
“مغمى عليه ازاي! انا باعتلكوا بلغال عشان تأمنكم، ديناصــورات! أنــا مــش بــاعت بنــي

آدمي عادية! وبعدين انت ليه مكلمتنيش أول ما عرفتوا إنها هربت!“
“ما إحنا راجعنا كاميات الفيديو، عشان نشوف خرجت ازاي وراحت في.“

“ووصلتوا ليه!“
“البت دي صايعة، أول ما أستاذ أمي خــرج، طعنــت محمــود بحاجــة ف دراعــه، تقريبــا
حقنة، ولت حاجتها وخرجت، ونزلت ف الجموعة مع أســتاذ أمي، هم ركبــوا العربيــة،

وهي مشيت ف الطريق العكس!“
ــه “وانتوا كلكوا نايي عل ودانكم! خرجت قدام عينيكم! انتوا مش عارفي أنا عملت إي
ــد عشان أقعدكم عل مكاتبكم دي، وأديكم الرتبات الل بتاخدوها، ومفيش حد ف البل
كلها يقدر يتكلم معاكم نص كلمة، لن معروف إنكم رجــالتي! طــب وحيــاة أمــك إنــت
وهم، مفيش حد منكم هيبات ف بيته من النهاردة، ومفيش حاجــة هــتحمكم منــي إل
الوت يا شوية كلب! أنا الل عملتكم بني آدمي! ومــش عــارفي تســكوا عيلــة لســه ف

العشينات! ده الكلب أفيد منكم يا شوية بقر!“
“يا جنال إحنا رجالتك..“

فقاطعته: “رجالة إيه بقى! هي في الرجالة دي؟! انتــوا عــارفي الل هربــت منكــم دي
تسوى إيه! دي من التمردين يا غبي! وبنت، يعني كان هيبقى سهل إنهــا تعــتف بكــل
حاجة تحت التعذيب! تخيل يا غبي إنهــا كــانت جايـة تــؤدي مهمـة معينــة ف الكتــب
عندكم! كانت جاية عشــان تبعــت عربيــة إرسـال يــذيعوا منهــا البيــان! وانتـوا بغبــائكم

سيبتوها تهرب!“
“هنلقيها يا جنال!“

“أنا مـش هــديلكم فرصـة تــدوروا! أنــا بســببكم خست طقــم لـه جمهــور كــبي ونـاس
بتصدقه! يعنــي دراع العلم الل بنحركــه عشـان الشــعب يفضـل نـايم، ويفضـل يهللنـا
ويشكرنا، اتقطع! تخيل بقى عم نقدر نوفر طقــم تــان بـولء كامـل غي الكتــب الغــبي

بتاعكم ده! قولوا عل نفسكم يا رحمن يا رحيم!“
وأغلقت الكالة، ثم قمت بالتصال بأحد ضباط مكتب مكافحة الرهاب، فسمعته عل

الطرف الخر يجيب.



“ألو..“
“الجنال معاك يا حضة الظابط، الكتب بتــاع القنـاة الل أمي اللـه يحرقـه كـان بيـذيع
منها، عاوزه يتحرق بالل فيه، والل مكانش متواجد ف الكتـب سـاعة الحريقــة، تاخـده
عندك ف الكتب، وتخليه يندم إنه متحرقش معاهم. وخل بالــك، عــاوز الوضــوع يبــان

طبيعي، ماس كهربائ ف جهاز تكييف، وقض المر!“
“تحت أمرك يا جنال.“

وأغلقت الكالة مرة أخرى، كم يريحني ضباط مكافحة الرهــاب هــؤلء، فهــم
يفهمون الطلوب منهم فعله ويقومون بتنفيذه عل أكمل وجه، وإنني ل أندم قط عل
إنشاء مكتب مكافحــة الرهــاب وتعيي هـؤلء الضــباط بـه وضــمهم لـه، هــذا يشــعرن

بالراحة.
إن رجال موجودون بكافة قطاعات الدولــة، فــإن قضــاء الدولــة بــأكمله يــدين
بولءه ل، ل للوطن، ول للقانون، إنهم يحكمون با أشــاء مــتى أشــاء، فحي آمرهــم بــآن
ــل القضــية، يتكوا اللف ف السجون لينالوا قسطا كافٍ من التعذيب، يستمرون ف تأجي
ــد حتى أطلب منهم أن يقوموا بحاكمة ألف منهم فقط، يحصلون فيها عل ســجن مؤب
أو إعدام، فيسمعون ويطيعون، ول أسمع قط بقاض أصدر حكم مخالفا ما أمرتهــم بــه،

وأجبتهم عليه، سواء أكان حكم أقس مم طلبت أو أدن من ذلك.
كم أن رجال الــدين خاصــتي، مـن الشـيوخ الســلمي، والقساوسـة الســيحيي،
يقومون بدورهم عل أكمل وجه، فهم يقومــون بتــدعيم الجــانب الــديني عنــد العامــة،
ليزيد إيانهم با نفعل، ويتيقنون أن التمردين هم الخطر الول عل الدولة، وأنه يجب
عليهم مساندة الدولــة إن أرادوا خدمــة الــدين، وأن يتخلصــوا مــن التمرديــن إن أرادوا

خدمة هذه الدولة.
وقوات المن أيضا تعمل بشكل جيد، فهم ل يــدخرون وســعا للقضــاء عل كــل
من يحاول أن ينش أخبارا غي التي نريد لهــا أن تنتش، ويصــومون نهــارهم ف التصــدي
ــارجي لحاولت نش العنف والرهاب ف الجتمع، ويقيمون ليلهم ف تعذيب هؤلء الخ

عن القانون؛ حتى يدركوا عظم الجرم الذي ارتكبوه ف حق هذه البلد.
العامة ل يفهمون كيف نتعب من أجلهم، ل يفهمون ما الذي نفعلــه محــاولي
إبقــاء هــذا البلــد صــامدا أمــام العــداء مــن الــداخل والخــارج، فهــم يعلمــون أن البلــد
مستهدف من قبــل أعــداءه ف الخــارج، الــذين يقومــون بتجنيــد أفــراد مــن الشــباب ف
الداخل، ويدربونهم عل استخدام السلح، ليخرجوا إل الشوارع ويقتلوا البرياء.



لقد خ لقنا لنحمي هذا البلد من أعداءه، فل نسمح لحد من العامة عم نفعل،
لن هذه مسألة أمن قومي، ول يجدر بأحد أن يعلم خفايــا المــور كم نعلــم نحــن، ول
يجوز لحد أن يسألنا عم نعلم، أو ل نعلم، أو عن الال الذي يدفعه إل أين يصــل، ومــا
الفوائد التي ستعود عليه، فنحن ل نجمع الال لنفسنا، ولكننا نسعى لصلحة الدولة.
التفكي ف هذه المور شغلني عن البحث عــن الفتــاة، فــأخرجت هــاتفي مــرة

أخرى، وقمت بالتصال بأحد مهندس التصالت التابعي لكاتبنا.
“ألو..“

“الجنال معاك، الكتب بتاع القناة بتاع أمي، كان ف موبايــل تواجــد فــتة جــوه، وخــرج
ــاوز واتحرك من الكتب ف نفس الوقت الل أمي خرج فيه، الوبايل ده صاحبته بنت، ع

كل العلومات عنها، وتحددل موقعها في بالظبط حاليا"
“هستأذن سيادتك يا باشا أوفرلك العلومات دي بعض صلة الجمعة!“

ــالظبط وتكــون ــايق ب “صــلة إيــه دي الل عــاوزن اســتناها! انــت قــدامك خمــس دق
العلومات دي عندي! والصلة تستنى شوية!“

“تحت أمر سيادتك!“
ل أعلم ل يقولون عل الهندسي بأنهم أذكياء، إنهم قمة ف الغباء، هذا الغــبي
يريدن أن أنتظر الصلة، ويقول أنها صلة الجمعة، وما يدريني أن يوم الجمعة به صلة!
عل ف الفتة القادمة أن أختار بعــض مــن ضــباطنا الكفــاء، ليقومــوا بــأدوار الهندســي
ــة لدينا، بدل من هؤلء الغبياء الذين ل نعلم من أين أتوا ول كيف تعمل عقولهم الغبي

هذه!
ثم سمعت هاتفي يرن، فإذ به الهندس الغبي، فرددت عليه:“وصلت ليه؟"

“البنت اسمها يوستينا يا جنال، كانت متواجدة جنب الجامعة قبــل مــا تــروح الكتــب،
وحاليا متواجدة عل بعد شارعي من مسجد العاصمة، سيادتك تحب نبعت قوة تجيبها

ول نفضل نتابعها؟"
“ابعتوا هاتوها، واوعى تفلت منكم.“



: تاسعالفصل ال

التمرد

أنا ل أخش جيش من السود يقوده خروف،
ولكنني أخش جيش من الخراف يقوده أسد.

السكندر الكب،
أحد ملوك مقدونيا الغريق،
ومن أشهر القادة العسكريي عب التاريخ.
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وصلتني أوامر عب الهاتف بأن أنتظر يوســتينا ف اليــدان القريــب مــن مســجد
العاصمة، وقفت أنتظرها قليل، ل أعلم كيـف تبـدو، ولكننــي أعلـم بأنهــا ف خطــر، لـذا
فإنني سأختار الفتاة التي سأجدها قادمة تجري، أو التي ستقف قلقة ف اليدان. كل مــا
لدي من معلومات أن الجنال أرسل طاقم كامل لحضارها، فأرسلون بســيارت الصــفحة

لها، أيظنون أنني قادر عل مقاومة هذا الطاقم بفردي!
الحركة ف اليدان هادئة، ل يــزال الــارة يبتــاعون مــن ســوق الجمعــة الوجــود
باليدان، وبعض الباعة يلون اليدان بنداء عل بضــائعهم، ولكنــه نــداء شــبيه بالصاخ،
فتشعر أن بائع الطمطم الذي ينادي: “مجنونة يا قوطة!“، يقــوم بســب الطمطم بــدل

من النداء عليها، ول أحد يكتث سواي.
ظلت عيناي تتــابع مــدخل اليــدان مــن جهــة الســجد، كلم دخلــت فتــاة غي
ــل، محجبة تفحصتها؛ لرى إن كانت هي أم ل! ولكنني ل أجدها هي، بدأت أشــعر بالل
فبدأت أداعب الذباب الواقف عل زجاج السيارة باســتخدام مرشــات اليــاة، فانشــغلت
بالمر قليل وفقدت تركيزي، حتى لحظت وجود جلبة ف أحد جوانب السوق.

كان الشهد غريب بالنسبة ل، لقد وجدت يوستينا، تركــض بي الــارة، ويركــض
خلفها شيخ ف نحو الربعي من عمره، ول أحد من الارة يساعده، بل يحــاولون إعــاقته،
حقا فتى الشهد وكأن شخص يطارد لــص سقه، والنــاس ت ــدافلع السوق ل الســارق، س ــ

لتبدل الفاهيم لديهم.
ل يكن لدي متسع من الوقت للتفكي ف هذا الشــهد، فانــدفعت بالســيارة إل
نهاية المر الــتي جريــت خللـه يوســتينا، ومـا أن وصـلت حـتى فتحـت البـاب، وقلــت
ــي ــت عل الكرس الخلف ــني، وجلس ــم تناقش ــك!“، فل ــا الل ههرب ــبي، ان بسعة: “ارك
بالسيارة، حاولت النطلق خارج السوق، ولكنني فوجئت بدرعة تغلــق الطريــق الــذي

أردت الخروج منه، والجنود أمامها متهيئون لطلق النار.
ل أحتج وقت لفهم أنه سيتم إطلق النار علينا مباشة، فادرت السيارة سيعا،
ولكنني كدت أصدم أحد الشخاص! إنه الشيخ الذي كان يطارد يوستينا! ولكن لــه وجــه
ــاب أعرفه، وقمت بتمييزه سيعا! إنه الشيخ ياسي، أحد فقهاءنا التمردين، ففتحــت الب
المامي له سيعا، فركب دون أن يتكلم بكلمة واحدة، وانطلقت ف الطريق العاكس!
كنت أعلم بأن اليوم سيكون ملحميا، فإن هذه الفتاة تعني لهم الكثي، ل أعلم
للم يهتمون لها بهذا القدر، ولكنها إن عنت لهم الكثي، فستعني لنا الكث، بــدأت أســمع
نغمت ارتطام الرصاصات بــؤخرة الســيارة، شــعور رائــع أن تقــود ســيارة مصــفحة مــن



سيارات الدفع الرباعي الكبية الحجم، فأنت تعلم بأن رصاصاتهم تلك لــن تؤذيــك قــط
مهم فعلوا، إنهم مجرد هواة مقارنة با تلكه من عدة وعتاد.

نظرت ف الرآة لحدد مقدار قوة الطاقم الطارد لنا، ولكننــي وجــدت ســيارتي
رياضيتي، ومدرعة، ول شئ آخر، فناديت عل الشيخ ياسي: “شيخ ياسي، هتبدل معايا،
انت هتسوق!“، هز رأسه موافقا، ل يناقشــني ف أمــر قــط، كم ل أناقشــه ف أمــر قــط،
فبدلنا الماكن سويا سيعا، والفتــاة تصخ: "هنتقلــب!“، فضــحك منهــا الشــيخ ياســي:“

متقلقيش يا بنتي، إحنا عملنا الحركات دي مليون مرة! متخافيش!“.
بدأت الفتاة ترد عليه وتناقشه، ولكنني ل أكتث لا يقولون، فلــدي مســئوليات
أهم بالخــارج، فســحبت ســلحي الل مــن أســفل الكرس، وأخرجــت الربــع العل مــن
جسدي من فتحة السقف بالسيارة، وبادلتهم إطلق النيان، ل أستطع إصابة أحد منهم،
خاصة مع وجود إطلق نيان كثيف علينا، فعــدت للــداخل:“شــيخ ياســي، مــش عــارف
اصيب حد، اطلع ع الدائري!“، ثم أخرجـت رأس مـرة أخــرى لرى مـا الوضـع، ولكننــي
سمعت الفتاة تعتض عل مبادلتنا لطلق النيان مع الجنود، والشيخ ياسي يــرد عليهــا:

“ف حد هيموت النهاردة، يا احنا يا هم!، تختاري مي!“
“وليه لزم حد يوت!“

“لنهم مش هيسبوك ف حالــك! وهيفضــلوا لخــر نقطــة دم بيجــروا وراك، واحنــا مــش
هنقدر ننعهم غي بالقتل!“

“طب واحنا فرقنا إيه عنهم، إحنا بنقتلهم وهم بيقتلونا!“
ظلت أذنتاي مشغولتي بالحوار، ول أفكر قط ف إطلق النار، ومحاولت يائسة
منهم لصابة السيارة الصفحة، ولكن هيهات، فقد خطرت ل فكرة رائعة، أخرجــت مــن
تابلوه الســيارة قنابــل يدويــة، ثــم صــعدت إل العل، وقمــت بالتصــويب عل مقدمــة
السيارة الول، فأشاح السائق بوجهه، فلم ينظر أمامه، ولكنه أخطــا حينم ل يحــاول أن
يسـي ف مسـار متعــرج ليتفـادى الرصاصــات، فأصــبح هـدفا ســهل، ول أتـردد ف إطلق
ــاج الرصاصات عل مقعد السائق، ول أخفى سعادت برؤية الدماء وهي تنتش عل الزج
المامي للسيارة، ثم تيل عل أحد جوانب الطريق، وتنقلب رأسا عل عقب.

حاولت تكرار ما فعلته بالسيارة الول مع السيارة الثانية، ولكن ل تفلــح هــذه
الحاولت، فسائق الســيارة الثانيـة حــافظ عل سـي الســيارة ف خطــوط متعرجــة، فلــم
ــق أحصل عل فرصة واضحة لصابته، ولكن حينم لحظت أن سيارتنا وصــلت إل الطري

الدائري، وبدأت بالصعود أعل الكوبري، خطرت ببال فكرة أخرى.



إن ممر الصعود يثل منحنى دائري نوعا ما، لــذا إن أسعنا قليل بالســيارة، قــد
ــال: أحصل عل فرصة قوية لرصاصة ف خزان الوقود الخاص بالسيارة، فناديت بصوت ع
“زود السعة شوية يا شيخ!“، فزادت السعة، ولكن كلم زادت السعة، ابتعدنا أكث عن
الســيارة، فلــم أحصــل عل مســافة كافيــة لرؤيــة أفضــل، وعبثــا قمــت بــإطلق بعــض

الرصاصات علها تصيب، ولكن ل تفلح.
حــاولت التفكي ف شــئ آخــر، فطلبــت مــن الشــيخ ياســي أن يوقــف الســيارة
بنتصف الطريق ليغلقه، فتوقف بسعة وانحرفــت السـيارة قليل فــأغلقت حــارتي مـن
الطريق، والسيارات الارة من حولنا تنطلق مسعة هربــا مــن الرصــاص، قمــت بتثــبيت
نظري عل السيارة القادمة مسعة خلفنا، فسمعت الشيخ ينادي: “ما المر!“

فقلت: “أحتاج فقط إل ضبة واحدة واضحة!“
وبدأت عيناي تركــز اكــث عل الســيارة، وشــعرت كــأن الزمــن قــد أصــبح أبطــأ،
فنظرت من النظار الخاص ببندقيتي، ل يتبــق رصــاص كــثي، رصاصــتي فقــط. شــاهدت
السيارة تتحرك داخل النظار، تقتب، والصورة تتضح شيئا فشيئا، حتى شاهدت بوضــوح
وجه قائد السيارة ف النظار، ثــم انقبــض ســبابتي عل الزنــاد يجــذبه، فســمعت صــوت

الرصاصة وهي تخرج من البندقية.
ول كذب إن قلت أنني شعرت بالرصاصة وهي تخرج من فوهة السلح، وتسي
خلل الهواء بسعة شديدة وهي تدور حــول نفســها، لتخــتق زجــاج الســيارة المــامي،
وتستقر ف وجه ذلك السائق، لتجعله يحتضن القــود، فتميــل الســيارة خــارج الطريــق،
وتسقط من أعل الكوبري لتتهشم، فل أدري أكان التكيز الزائد والحمس، أم هي نشوة

النتصار، فلم يبق سوى الدرعة ورصاصة واحدة.
الرصاصة لن تكفي للتخلص من الدرعة، ولكن القنابل اليدوية ســتكفي، فقــط
ــق الل سأحتاج قنابل دخان، فعدت للداخل: “شيخ ياسي، اطلع بسعة من نفس الطري
جينــا منــه، وامش مخــالف!“، ثــم أخرجــت قنبلــتي دخــان، وكانتــا عزيزتــان عل، فقــد
صنعهم شيف بنفسه، من ســكر الطبــخ و الســمد الوجــود بأحــد الحــدائق القريبــة،
حينم كنا نتدرب سويا، حتى أننا أطلقنا عليهم اسم ال خ لنص تي، لنه لن نســتخدمهم إل

حينم سنكون ف مأزق حقيقي.
استفقت مـن غيبوبـة ذكريــات، والشــيخ ياسـي قـد اســتدار بالسـيارة بالفعـل،
وانطلق مسعا، ف الطريق العكس عائــدا كم أتينــا، ومواجهــا للمدرعــة القادمــة، الــتي
توقفت عل الفور لتغي التجــاه، فصــعدت للعل، وحينم اقتبنــا مــن الدرعــة، قمــت



بإلقاء واحدة من قنبلتي الدخان عل الدرعــة، ثــم انتظــرت ثــانيتي حــتى بــدأ الــدخان
ينتش، ثم ألقيت القنابل اليدوية، حتى ل يرى الجنــود ف الدرعــة، أنهــا قنابــل يدويــة،
ولئ رأوها، لظنوا أنها قنابل دخان، فلم تر ثوان حتى سمعت صوت انفجار من خلفي،

شبيه بطبل يعني النهاية.
ولكــن أي نهايــة، ســمعت أصــوات متتابعــة عــن يينــي، صــوت شــبيه بهــدير

محركات طائرة هيلكوبت مجاورة، ول تخطئ أذناي ف سمع شئ قط.
عدت لداخل السيارة، فسألتنا الفتاة: “هنعمل إيه!“، فضحكت، وقلت لها: “وسعي بس
كده!“ وقمت بد يدي أسفل الكرس الــذي تجلــس عليـه لســحب لعبــة كــبية الحجــم،
والشيخ ياسي يضحك ويقول: “هو انتي يا بنتي مش كنتي بتلعبي أتاري وانتي صغية؟!

لزم بعد ما تعدي مرحلة صعبة، لزم تواجهي الوحش!“
فصخت: “وهو ده الوحش؟! وده هنموته بإيه؟!“

فسحبت مدفع الصواريخ، الستينجر الخبأ أسفل كرســيها، وقلـت: “هم غــاووين لعـب،
يبقى نلعب سوا بقى!“

وسحبته إل خارج السيارة، لننهي اللعبة.



: عاشالفصل ال

الزوار

الجميع يقلق بشأن منع الرهاب،
حسنا، إليكم طريقة سهلة حقا،
توقفوا عن الشاركة ف صناعته.

نعوم تشومسك،
أستاذ لسانيات وفيلسوف،
بعهد ماساتشوستس.

 – وحتى كتابة هذه السطور.1928



ما أن وصلنا إل الكان المن الذي أخبون عنه، حتى بــدأت أســتجع ف ذاكرت
ــان ما حدث، لقد انطلقت إل مكتب الذاعة كم طلب مني شيف، وحاولت قدر المك
ان أحض طاقم التصوير والبــث لتغطيــة التظــاهرة ف الجامعـة، أو هكـذا كـان علّـ أن
أدعي، أخبن شيف حي طلب مني هذا، أن التظاهرات فقط لن تسمن ولن تغني من
جوع، وأنه يجب علينا أن نزيد مســاحة تأثينــا عل العامــة، فيجــب علينــا إذاعــة بيــان
تيليفزيون يصل للعامة؛ يوضــح لهــم كــذب العلم وتزييفــه للحقــائق، وكــذب الحتلي

وحكومتهم الطاغية عليهم.
ل تس أموري بشكل جيد، فلم أستطع إرسال الطاقم، ول تس المور بالجامعــة
أيضا بشكل جيد، فقد حدث كم توقع لنا شيف، أن يتواجد مندسي داخــل التظــاهرة،
يحملونها إل غي ما نظمت له، ويكدرون مظهرها الســلمي بــألوان التخريــب والعنــف،
ولكن حدث ما ل أتوقعه، ورد اتصال هاتفي من أحد كبــار شخصــيات الدولــة إل ذلــك
الراســل بــالكتب الســمى بــأمي، فتحــرك عل الفــور للخــروج، ولكنــه نــادى عل أحــد

الحراس، وطلب منه إلقاء القبض علّ.
حينم تحدث أمي عن الذكاء أمامي، حي قال أن التمردين ليسـوا بهــذا الغبــاء
للقدوم للمكتب، شعرت بأننا نفوقه ذكاء، فها هو الن ينفــذ خطتنــا، ولكــن دون علــم،
وكم توقعت، حقنة الصوديوم بينتوثال كانت كفيلة به، فهؤلء الشخاص بأجسام البغال
وعقول العصافي، كبت أحجام أجسادهم، ولكنهم ل يفقهــون شــيئا ف العلــم والعرفــة،
فمحتويات الحقنة اندفعت ف رقبته بسعة شديدة، وسقط عل الرض إثر الصدمة.
ل أترك وقتا كــثيا للتفكي ف الهــروب، وخرجــت ف ثبــات، فوجــدت الطــاقم ل
يزالون يتحدثون بالخارج، فتحدثت للسيكرتية بالخارج: “محمود جوه دقايق وهيخرج،
واحنا هنوح الجامعة، هنزل أجهز حاجتي عشان نروح، لو أستاذ أمي سأل عليــا قــوليله
إن تحت!“، ل أدري للم  فعلــت هــذا، ولكــن الغــرور أخــذن لشــعوري بــالتفوق العقل،
والحمد لله ل تفشل خطتي، بل نجحــت بتفــوق ملحــوظ، لقــد تحركــت خلل الطــاقم،
ونزلت معهم حتى خرجت من البنى، ثم اتخــذت اتجاهــا آخــر وأخــذت ســيارة أجــرة،
عدت للجامعة، ولكنني ل أســتطع الــدخول، بســبب إطلق النــار والتفجيات الوجــودة
هناك، ولكنني علمت أن أصدقاءنا ي قتلون بالداخل ف ذلك الوقت، ول أستطع فعل شئ

حيال ذلك، فاتصلت بجورج.
“جورج إيه الل بيحصل عندكم؟"

“روّحي يا يوستينا، الل بيحصل عندنا ملكيش مكان فيه!“



“مي مات ومي كويس؟ وايه الصوت الل جنبكم ده!“
“يوستينا، مفيش وقت للكلم ده، امش من عندك بسعة!“

“أمش أروح في، أنا مش هقدر أروّح البيت، دول كانوا عاوزين يقبضوا عليا!“
“اديني ثوان..“

ثم سمعت أصوات ف الخلفية، وكأن جورج يعطي الهاتف لشخص آخــر، فســمعت مــن
جانبهم صوت شيف يرد:“ يوســتينا، اســمعي الكلم ده هقــوله مــرة واحــدة، ســامعان

كويس؟"
“معاك!“

“السجد الكبي، ادخل من الشارع الل جنبه عل طــول، تــان شــارع عل إيــدك اليمي،
ــي ف ــامس، اطلع ــدور الخ ــملك، ف ال ــى عل ش ــية الل هتبق ــة ع الناص العمرة التاني
السانسي، حرك إيدك ف جوانب السقف، هتلقي الفتاح ملزوق فيه، اقعدي ف الشــقة
هناك لحد ما نقدر نهرب! متخليش حد يعرف ان الشقة فيها حد متواجد! تام؟!“

“تام!“
“أول ما توصل، كلمينا هنا انك وصلتي، واحنا هنحــاول ننهــي الزمــة الل بتحصــل دي

عل أكمل وجه!“
“طب مش هتعرفون إيه الل بيحصل؟"

“مش دلوقتي، كل حاجة ف وقتها، فاكرة الكلم الل قلتلك عليه؟"
“أيوة!“

“خليه ف اعتبارك عشان احتمل منوّحش النهاردة، وعملتي إيه ف موضوع العلم!“
“الطقم اتحرك والفروض انه وصل دلوقتي!“

“تام! روحي الكان حال، واوعي حد يشوفك! سلم!“
وأغلق الهاتف، وانطلقت مسعة ف سيارة أجــرة إل ذاك الكــان الــذي وصــفه،
وجدت كل شئ كم وصفه، وتوقعت أن أقض الليلة قلقة، ولكننــي نــت إثــر الرهــاق،
واستيقظت عل أصوات القصف ف الساء، فقد كانت الطــائرات تجــوب الســمء ذهابــا
وإيابا لتهاجم الجامعة، فقمت بتشغيل التيليفزيون لتابعة آخر الخبــار، فوجــدت بيانــا
أذاعه شخص ما، وهو الذي أقلني إل هنا، وقتل العديد من الجنود لحضــاري، وعلمــت

لحقا أن اسمه (ع مر).
ــتبكوا مفاد البيان أنه قد تم تنظيم تظاهرة سلمية اندس خللها الخربون، واش
مع قوات المن، التي قامت بدسهم مسبقا ف التظاهرة، وقامت لحقا بقتل العديد مــن



التظاهرين، فاستطاعوا التواصل مع التمردين بالعاصمة، بعد مقتل ما يزيد عن مــائتي
وخمسي شخصا، لوقف الدماء بالجامعة، وتعاملت قــوات التمرديــن مــع قــوات المــن
بداخل الجامعة، وتبادلوا إطلق النار، وأشــعلوا النيان بالــدرعات والســيارات، وأطلقــوا

صواريخ من مدافعهم عل طائرات المن بدل من محاولت صيدها.
وأكد ع مر ف البيان، أن هــذه قــد تكــون الول مــن نوعهــا الــتي تحــدث فيهــا
مواجهة بي التمردين وقوات الحتلل، ولن تكون الخية، ويجب عل الحتلي الرحيل،
قبل أن تنقلب المور إل يــد التمرديــن، ولــن يســمحوا للمحتلي بــالخروج حينئــذ، وأن
التمردين عل استعداد تام للتعاون مع كل من يقدم يد العون للتخلص من الحتلل.
نت تلك الليلة باكية، ولكنني استيقظت ف اليــوم التــال عل صــوت صــفارات
سيارات المن التي دخلت الشارع، نظرت من الشباك لجدهم يصعدون للمبنى، عرفت
ــاذا إذا تعــرف عل ــزول إل الشــارع، ولكــن م ــادمون مــن أجل، فكــرت ف الن ــم ق أنه

أحدهم؟!
اتصلت عل الفور بجورج، وقلت له أنهم قــادمون مــن أجل، فــأعطى الهــاتف
إل شيف، فقال: “اطلعي السطح، ونطي للعمرة الل ع الناصية، بوابتهــا عل الواجهــة
التانية ف الشارع، محدش هيشوفك وانتي خارجة، انزل ع السلم بسعة، واخرجــي مــن
البنى، وانــا هخل حــد يســتناك بعربيــة ســمرا كــبية ف اليــدان الل ناحيــة الجامعــة،

عارفاه!“
أجبته: “أيوة، بس هعرفه ازاي؟!“

فأجابني بثقة: “مش مهم، هو هيعرفك!“
نفذت كل كلمة قالها بالحرف الواحــد، ولكــن حينم كنــت أركــض إل اليــدان،
ــال: شاهدن ذلك الشيخ الكبي، علمت اسمه لحقا أن اسمه (ياسي)، نادى علّ ولكنه ق
“كريستينا!“ فلم أهتم، لربا أخطأ، وليس هذا وقت الحديث والتعــارف. ركــض خلفــي،
فشككت به، فبدأت أتخذ شوارع جانبية للنتقال حتى ل أصل للمكان مباشة، ومحاولة
مني لن أجعله يفقد أثري، ولكنه كان تصف سء مني، فقد انتبـه الجنــود إلّـ بســبب

صخاته، فبدل من أن كان يركض خلفي، صار يركض معي.
وصلت اليدان وركبت السيارة، وشاهدت عنف التمردين، هؤلء ليسوا ملئكة
كم قــال شيف عنهــم، لقــد قــال ل أنهــم ليســوا فقــط كم نراهــم عل التلفــاز،
ولكنهم:“منتشين ف كل أنحاء الدولة، موجودين ف السياســيي، والرياضــيي، وحــتى ف
الحكومــة نفســها، القصــة نفســها بــدأت لــا الحتلل كــان لســه جديــد، وكــان ف نيــة



للمقاومة، ناس قررت تاخد الحل السياس، ونــاس قــررت تســلك الســار الثــوري، طبعــا
السياسيي أنواع، والثوريي أنواع، ف سياسيي بتوع مناصب، يهمــه الناصــب وميهمــوش
التخلص من الحتلل، ودول باعونا، وسياسيي تانيي معروفي انهــم معارضــي، وغيهــم
معروف عنهم انهم مؤيدين، أما الثوار، فكانوا نوع واحد، نوع مســلح، شس، كنــا بنوح
نتدرب ف الصـحراء ع ضب الرصــاص والصــواريخ، بـس ف عمليــات نوعيــة ضــد قـوات
الحتلل، كنا بنتدرب اننا منعتفش تحت التعذيب، عشــان لــو العمليــة فشــلت او حــد

اتسك، ميقولش حاجة!“
فأجبته: “وتوتوهم عادي كده؟!“

فأجابني: “متنسيش إنهم محتلي أرضنا، وقتلــوا مننــا كــتي، ولســه هيقتلــوا كمن، لكــن
موضوع العنف ده ان شاء الله مش هيستمر كتي"

“ليه؟!“
“أنا بدأت أدرس الحراك الســلمي، وازاي نقــدر نجل مســتعمر عــن أرضــنا، مــن غي مــا

نحاربه بالسلح، لكن لسه محتاجي فتة طويلة ننمي الثقافة دي!“
“ولحد ما يجي اليوم ده هنفضل نوت؟!“

“احنا منتشين ف الجتمع بشكل أكب مم تتخيليــه، إحنــا عنــدنا نــاس ف قــوات المــن
عندهم!“

“وليه مبنتحركش دلوقتي، وننهي الزمة!“
“عشان الناس مش هاممها حاجة، مش هاممها أرض، مـش هاممهـا عــرض، كـل همهــم

ياكلوا ويناموا!“
“وهتفضلوا تقتلوهم ويقتلوكوا كده!“

“عشان كده لزم نتحد!“
...



:  عشالفصل الحادي

السجون

عندما يصبح الظلم قانونا،
تصي القاومة واجبا.

توماس جيفرسون،
الرئيس الثالث للوليات التحدة،
والكاتب الرئيس لعلن الستقلل.

1743 - 1826



أنهيت مكالتي مع يوســتينا، وطلبــت منهــا أن تــتك هاتفهــا النقــال ف النــزل؛
خشية أن يقوموا بتتبعه مرة أخرى كم قد يكــون حــدث ف الــرة الول حي اســتطاعوا

تحديد مكانها، وأعطيتها العنوان الجديد لتحض مع ع مر وياسي إلينا.
كان الجميع يتحدثون عن ما يشــبه سـاعة الصــفر، أو نقطــة الطلق، أو وقــت
الرحيل، ل أفهم منهم شيئا، ولكنني كنت أعلم بأننا مشفي عل ساعات هائلة شــديدة،
كــثية ف أحــداثها، وصــعبة ف تحملهــا؛ فقــد تــم تحديــد موعــد لجتمع طــارئ يحضه
العديد من الشخصيات الهامة والقيادية ف مجموعة التمردين، ول يتبق ســوى ســاعتي

فقط عل الوعد، فجلست أشاهد التلفاز منتظرا موعد الجتمع.
مكثت فتة قليلة أقلب ف القنوات بحثا عــن شــئ يســتحق الشــاهدة، ل أجــد
ــس بجــواري، ــات حــتى وصــل شيف، وجل ــت أشــاهد العلن شــيئا عل الطلق،فظلل

فقال:“إيه الخبار النهاردة يا جورج؟"
فأجبته: “مفيش حاجة، دنا بشــكر الــرب ان مفيـش حــد اتســك جديــد أو حصــل قتــل

جديد ف اشتباكات أو ف معركة النهاردة.“
“متقلقش يا جورج، أم العارك نفسها جاية أهي!“

“أنا مش عارف إيه الل جاي! كلكم بتتكلموا عن حاجة هتحصــل يــوم التلت! بــس أنــا
مش عارف إيه الل هيحصل بالظبط!“

“مش يكن احنا مش راضيي نقولك عشان مصلحتك؟"
“مصلحتي ف إن مبقاش عارف؟"

“أيوة، مش يكن العرفة تضك؟ لو عرفت معلومة زيادة يضك!“
انفعلت عليه فقلت: “بص يا شيف! لو شــايف إن حــد مســتحقش الثقــة، فمتقــوليش

حاجة، ومش هحض الجتمع كمن عشان العلومات الزيادة!“
فأجابني بهدوء: “أنا مقولتش كده، بس تخيــل لـو ل قـدر اللـه حصـلك حاجـة، سـاعتها
هتنــدم عل كــل معلومــة زيــادة متخصــكش ســألت عليهــا، لنــك وانــت بتنــزف أثنــاء
التعذيب، بتنزف مع الدم معلومات! العلومات دي ممكــن تض نــاس كــتي، زيــك وزي

يوستينا، وزيي، ممكن تض ناس كتي بسبب معلومة واحدة زيادة!“
شعرت بنوع مــن الطمئنــان، فــأردت أن أســتزيد، فســألته: “طيــب ممكــن تقــول احنــا

هنعمل إيه بالظبط؟"
فأجابني: “هننزل الشارع! بس مش لوحدنا!“

ذهلت من الجابة! فقلت :“شارع إيه؟ وهو حد مانعنا ننزل الشارع؟"



فرد بسعة وهــو يضــحك:“مـش النــزول الل ف دماغــك ده، أنـا اقصــد نــزول الشـوارع،
إزحامها، إحتللها.“
“ازاي؟"

“مظاهرات. اعتصامات. مسيات. أي حاجة نفسك فيها هتلقيها.“
“وده ازاي بقى؟"

“ازاي دي هتعرفها ف الجتمع، لكن أنا بقولك الفكرة كلها، انت عارف دلوقتي القلــوب
بلغــت الحنــاجر، ومعــدش حــد مســتحمل الل بيحصــل، النــاس بقــت مدركــة تامــا ان
القاومة مش هتوقف معركتها مع الحتلي إل لا الحتلي يشوا، العركة بقت خلص، يا

احنا يا هم!“
“وهو ده مفهوم الوطن عندكم؟ يا احنا يا هم؟!“

“مفيش وطنية مع محتل يا جورج، الشخص ده بياخد من حقك انت، ويا ريتــه ســاكت
عل النهــب والســتغلل، ل، ده كمن بيموتــك ويســجنك، ومــش ســايبك تعيــش حيــاة

كويسة!“
“طب والناس؟ الناس هتض تنزل معاكم الشوارع؟ مش هيخافوا؟"

“بص، الدنيا بقت عاملة زي الدومينو، لا بتصهم ورا بعض، وبعدين تحرك واحدة منهم
تقع، فالباقي كله يقع.“

“حلو، وفي الواحدة الل هتقع؟"
ــتتب “الواحدة دي هي حدث بسيط، هيشعل كل الحداث الل بعده، عامة كل شئ م

ومدروس بعناية، هتعرف كل التفاصيل ف الجتمع ان شاء الله!“
ثم سمعنا صوت برنامج حواري عب التيليفزيون، فقال شيف ل:“ انــت تعــرف الراجــل

الل قاعد مع الذيع ده؟"
فأجبته: “أيوة، مش ده اسمه سامح معرفش إيه كده، ده الراجل التان بعد الجنال عل

طول.“
“عليك نور. احفظ شكل سامح ده كويس. عشان ف مفاجأة ليك النهاردة"

“مفاجأة إيه؟"
“استنى بس عشان نسمع!“

والتفت إل التيليفزيون لشاهد ما سيحدث، فوجدت الحوار يــدور بي ســامح والــذيع،
والذيع يسأل سـامح:“تفتكــر هيكـون إيـه الوقــف لـو حصـل تفجيات ف الحشــد الل

التمردين ناويي يعملوه يوم التلت الجاي؟!“



فأجابه سامح:“هو يعني إيه حشد أصل؟ القانون بيمنع احتشاد الجمهي ف أي مكــان!
ده احنا لغينــا الحفلت الفنيــة، والجمهــور ف الســتاد ف الباريــات الرياضــية، واتنعــت
صلة الجمعة ف الساجد الكبية، عشان ننع التجمعات دي. عشــان ميبقــاش ف حاجــة
اسمها حشد. وعامة لــو حصــل، فهيبقــى ف حشــد مضــاد، وكــبي كمن، أكــب مــن عــدد

التمردين نفسهم.“
“طب بالنسبة للتفجيات؟"

“متقلقش، مفيـش حــد هيفجــر ف تجمعــات كـبية، ف ضر كــبي عل ســمعتهم قصـاد
العامة!“

“يعني الدارة مش قلقانة من حدوث تفجيات؟"
“إطلقا"

“تام، بنشكر حضتك عل تواجدك معانا يا فندم، وشاكرين وقت ومجهود حضتك!“
فقال شيف: “أنا سعيد، إحنا كده أخدنا التمم، اسمع بقى يا سيدي ف شوية كلم مهم

لزم تعرفه!“
فأجبته: “تام إيه؟ وكلم إيه؟"

“اسمعني بس، الناس هتفضل خايفة، طول ما هم خايفي عل أرواحهم، لزم تحميلهــم
أرواحهم عشان ميخافوش وينزلوا!“

“ازاي؟"
“بص، النسان بيتطمن أول ما بيلقي نفسه حامي نفسه وجسمه، وساعتها هينزل، لزم
تحسسوا النــاس ف اليــادين إنهــم محميي، أول حاجــة، التمرديــن نفســهم متخفيي ف
ــاس لزم تحمــي اليادين عشان يحموهم من أي هجوم غادر، تان حاجة، ف حاجات الن
نفسها بيها، أي حاجة تعلمهم بيها يحموا جسمهم، البلستيك بتاع جرادل الزبالة، دروع

خشبية، حتى ولو هيلبسوا حلل ف دماغهم.“
“تام.“

ــه منصــة، ويبقــى ف ــه يبقــى في ــدان الل هتتواجــدوا في “وحاجــات كمن، لزم ف الي
شخصيات معروف إنها قياديــة، والنــاس لزم يســمعوا كلمهــم، وميســمعوش كلم نــاس

تانية، عشان هيبقى ف مندسي كتي!“
“عندك حق!“

“أنا هكون موجود، بس مش هقدر أساعدكم!“
“ازاي؟!“



ثم سمعنا أصوات شخص يتأل ف الغرفة بالداخل، فتذكرنا ذلك الضابط الذي أسناه يوم
كنا بالجامعة، يتأل وهو يحــاول نــزع قيــده، فــدخلنا إليــه، فــألقى شيف عليــه التحيــة

بقبضة يده يجره إليه وهو يسأل:“مالك؟"
فأجاب بخوف: “انتوا هتفضلوا سايبيني هنا كتي؟"

فرد عليه شيف بابتسامة بـاردة: “ل متقلقـش، انـا بـس مســتني ان نــاس توصــل هنــا،
عشان ابعتك للمكان الل هتتاح فيه."
“يعني هتخرجون من هنا؟"

“وهنوديك أحسن مكان ممكن تروحه! شوفت احنا بنعاملك حلو ازاي؟"
“انا متوقعتش كده منكم.“

“بص، انت عيشت طول عمرك تخدم جهة معينة، بس للسف الجهة دي انت متسواش
عندهم بصلة، والجهة الل انت عيشت تعاديها، هي الجهة الل هتقف ف صفك عشان

تحميك.“
“كذاب!“

“هثبتلــك إن كــذاب، أنــا هبعتــك ف الكــان الل يوســتينا كــانت فيــه، الل هم رايحي
يقبضوا عليها فيه دلوقتي، وهتشوف هم هيعملوا إيه لا يعرفوا انك موجود.“

وقفت مذهول كيف يفكر شيف هذا؟ ما الــذي يحــاول إثبــاته؟! وقطــع حبــل تفكيي
صوت أقدام بالخارج، فنادى شيف: “ع مر! تعال هنا حال!“

فدخل عمر: “خي؟"
رد شيف: “عاوزك تاخد سيادة الباشا وتوديه ف الشقة الل كنتم فيها، وهتعمل مكالة

تيليفون، تبلغ فيها ان الباشا هو الل ف الشقة، مش يوستينا!“
عمر: “حال أهو!“

ثم جذبه عمر وسحبه إل الخارج، وأخذن شيف أنا ويوســتينا والشــيخ ياســي
إل قاعة الجتمعات، وأضاء القاعة، ثم كتب عل السبورة "إعدام الجنال".

سادت لحظات من الذهول والصمت، ل تقطعها إل أصـوات دخـول أفـراد مـن
الخارج، حيث دلف إل الحجرة، ثلثة أشخاص يرتدون بذلت، ميزت واحدا مــن بينهــم،
إنه سامح، الذراع اليمنى للجنال، وشخصان آخران من السياسيي العروفي ف الدولة.

فصخت يوستينا إل سامح:“انت إيه الل جايبك هنا!“
فرد عليها شيف: “مش قولتلك إننا واصلي، ومتمركزين ف البلد؟"

فقاطعتهم: “خلينا ف الهم، هتعدم الجنال ازاي؟!“



فأجــابني شيف: “شــايف الســيف الفض الل متعلــق وراك عل الحيطــة ده، هتاخــده
معاك وانت جاي تحض إعدامي، لا أتسـك ف الكمي الل هيتعمــل كمن سـاعتي عل

الطريق الدائري.“



:  عشالفصل الثان

اليدان

الل خايفي عل البلد لحسن توت،
متخافوش الوت سكوت،
واحنا مش ف الخطة أصل،
إن بكره يكون سكوت.
إحنا شايلي حلمنا ومكملي،
بكره بيشاور علينا وإحنا مش مستعجلي،
ما إحنا لينا كام سنة متقندلي،
صابحي ف طي، نايي ف طي.

من قصيدة مكملي، لهشام الجخ،
شاعر مصي، ملقب بهويس الشعر العرب.



بدأ الجتمع، فتحدثت أنا ف بداية الجتمع: “اسمحول أعرفكم بنفس، عشان
لو حد هنا ميعرفنيش، أنا مصطفى محمــد، عضــو ف مجلــس النــواب، وهبلغكــم بــآخر
التطورات الل وصلنا لها، إن شاء اللــه الكمي هيكــون واقــف ع الــدائري كمن ســاعتي
ــف ــا تق جاهز، معاهم صورتك ومستنيينك، وكلهم من رجالتنا، محدش هيفتشك لحد م
ع النصة عشان تتعدم، يوم التلت بردو ان شاء الله، اليوم الل هيكون مقــرر لعــدامك
بحسبب قرار سامح، الل هيطلعــه فيم بعــد، بــإن ميعــاد إعــدامك يكــون يــوم التلت،
عشان يبقى نفس اليوم الل كنت بتدعو الناس للحتشــاد فيــه، يبقــى نفــس اليــوم الل
تتعــدم فيــه، وهنخل الجنال يحــرص إنــه يبقــى حاض بنفســه، عشــان يشــوف زعيــم

التمردين وهو بيتعدم. ده الل من جانبنا والباقي عليكم.“
فعقب سامح عل كلمــي: “بنفكركــم كمن إن يــوم التلت ده الفرصــة الخية،
البنزيــن خلص محطــوط جنــب النــار، فاضــل بــس الحــدث الل يخل النــار تســك ف
ــد والســيف البنزين، وده لا يحصل، والعال كله يتفرج عل الهــواء مباشة للجنال العتي
بيجري ف رقبته وبيعلن انتهاء فتة حياته وحكمه، هتخل الوقف العــالي يــتاجع عــن
نظرته للمتمردين كمجرد جمعة تخريبية، وهتعــرف إنهــا ليهــا أهــداف ومطــالب، وإن
عدم رضوخهم للمطالب دي وتحقيقهم للهداف، هيتسبب ف مزيد من القتــل، ومزيــد

من الدماء.“
فأكملت: “طبعا، مفيش جنال تان هيض يســك بعــده، كلــه هيخــاف يلقــي
نفس الصي، وده هيــدينا فرصـة إننـا نتــول الحكــم بنفســنا، وطبعــا فرصـة أكـب لجلء

الحتل سواء بالسياسة أو الثورة.“
ــة، عل رد شيف: “طب مش محتاج أأكد عل الناس اننا هنلتزم السلمية كامل
القل خلل اليوم الول، لحد ما نتخلص من الجنال، لن أي أحداث عنف ممكن تسبب

ف إن الحكم يتنفذ ف مكان تان، أو إن الجنال بنفسه ميجيش.“
فأجبنا جميعا: “تام.“

أكمل شيف حديثه وهو يضحك: “انا هضطر أتحرك دلوقتي، عشان الحــق الكمي مــن
أوله"

فابتسمنا لـه عـن تنــدره هـذا، فم علمنـا منـه إل الثبـات ف كافـة مـواقفه، ل يهــتز ول
يتاجع.

وانطلق، وتركنا عل نار هادئة ف انتظاره، والجتمع يتمحور حول سلوك العامة، وكيفية
التعامل مع الندسي الذين سيحاولون استغلل الحداث، وهدانا جورج إل فكرة رائعة،



وهي أن نجعل الحشد يبدو وكأنهم من مؤيدي الجنال جاءوا محتفلي بإعــدام شيف،
واتفقنا أن يقوم سامح بتول المر، ليضــمن لنــا أن يكــون كافــة الجنــود ف اليــدان مــن

رجالنا.
وما هي إل دقائق بعد انتهاء الجتمع، حتى وردتنا مكالة تيلفونية بأنه قد تم
القبض عل شيف، فتحــرك ســامح عل الفــور، وأخبنــا بــأنه ســيتجه إل الجنال لينفــذ

التعليمت.
مرت اليام ببطء، ولكن الشباب عملوا بجد عل عمل حشد عظيم يوم الثلثاء،
ول يصل لنا أية معلومات عن شيف، ســوى مقطــع تســجيل لـه مــع الجنال بالصــوت
والصورة، يوصف فيه شيف بــأنه إرهــاب، ويجــب إعــدامه أمــام العامــة، ليصــبح عــبة
للجميع، وأن الجنال اختار بنفسه يــوم الثلثــاء القــادم، ليصــبح عيــدا لــه، ونكســة عل

التمردين.
أما عن محتــوى القطــع فظهــر فيــه شيف مســند ركبــتيه إل الرض، ويســك

الجنود بكلتي ذراعيه، والجنال يقف أمامه، فيدور الحوار:
الجنال: “صدقني مش هتفضل ف نفس الثقة دي، لا يتم إعدامك قدام العال كله!“
شيف: “هنشوف مي الل هيتم إعدامه، أنــا عنــدي ســيف فض، الســيف ده مجــراش
عليه دم حد قبل كده، بس هينول شف قريب، إن هيجري عليه دم سيادتك!“

فيضــحك الجنال بصــوت عــال: “جــايب الثقــة دي مني وانــت مــش قــادر تــدافع عــن
نفسك!“ ثم يركل شيف ف صــدره، باســتخدام حــذاءه الحديــدي، فلــم نســمع لشيف
تألا، ولكنه تحمل المل ورفع رأسه مــرة أخــرى، وقــال: “انــت الل مــش عــارف تحمــي
نفسك! ومستخبي ف شوية العيال دول!“ ثم بصق ف وجه الجنال، فانهال عليه الجنــود

بالضب، وانتهى تصوير القطع.

ثم جاء اليوم الوعود، فبدأ ف أحد أكب ميادين العاصمة، والناس قــد اجتمعــوا
ليشهدوا اعدام شيف، حي وصلت، ل أجد من أعرفه من الجنود، ل أجد من أعرفه من
العامة، ل أجد جورج ول يوستينا، ل أجد الشــيخ ياســي، ل أجــد أي مــن التمرديــن، فل

أدري أكان هذا خطأ، أم خدعة جديدة.
اتجهت إل النصة، وبدأت أخطب ف العامة:

“اليوم، سيكون يوما مختلفا، سيكون عيدا لجميعنا، فاليوم سوف نتخلــص مـن الرهـاب
الستشي ف بلدنا، سنتخلص مــن رأس الفعــى، لــن يصــبح بعــد اليــوم ف بلــدنا مكــان



لرهاب، أو لتطرف.“
ــم كلمت، فتعالت الصوات بالهتاف ل، والتصفيق الحار من أجل، فقد أعجبته
أو قد يكون التصفيق من أجل خروج شيف إل النصة العدة خصيصــا لعــدامه شــنقا

أمام العامة.
وصل الجنال، ومعه سامح، وألقــى الجنال خطــاب طويــل ممــل، ل يخــل مــن
التودد للعامة، وبأنه سعيد بقربهم، وأنه يسعى جاهدا لنيل رضاهم وتحقيق سعادتهم،
ــا ــادى عل شيف، فخــرج شيف إل العامــة، أمــا النــاس، ليســأله الجنال: “أدين ثــم ن

هنشوف أهو مي هيعدم مي! مفيش حاجة ف نفسك قبل ما توت!“
فأجابه شيف: “أكيد نفس!“

“نفسك ف إيه؟!“
“نفس أشوف دمك سايح!“

“صعب أوي طلبك ده! اطلب حاجة أسهل!“
“محتاج دقيقة أتكلم قصاد الناس، انت بتتكلم من زمان، سيبل دقيقة واحدة!“

“وأنا موافق، هديك الدقيقة، بس والحبل عل رقبتك!“
فقـام الجنــود باقتيــاد شيف عل النصـة، ووضـع الحبـل الغليــظ ف رقبتـه، ثــم تركــوه

يتحدث، فقال له الجنال: “دقيقة واحدة بس!“
فقال شيف: “انتوا عارفي إحنا بقالنا كام سنة ف الهم ده؟ كل شــوية حــد يتقتــل! حــد
يوت، بسبب إن ف عصابة محتلي بتحكمنا بقوة السلح، وكأنهم فارضــي علينــا وصـاية
للحمية، هو كان حد وصاهم علينا؟ ول يعني إحنا محتاجي حد ياخد باله مننا!

أنا من هنا بأعلن، بإن فتة حكم الجنال ف بلدنا انتهــت، لنهــا طــول مــا اســمها بلــدنا،
يبقى احنا الل لينا حق نحكم فيها، احنا اصحاب الرض الحقيقي!“

فهلل العامة، وصخ الجنال: “كفاية! اعدموه!“، وكانت هــذه هــي كلمــة الس
التفق عليها، فتم إطلق قنابل الغاز عل النصة، وانطلق الجنــود ليخلصــوا شيف مــن
وثاقه، واندفع بعــض آخريــن للمســاك بــالجنال، ولكــم فرحــت حينم شــاهدت لعــان

السيف الفض من بي الضباب!
انقشــع الــدخان، والجميــع عل مــرأى ومســمع مم حــدث، وهــم ذهــول مم

حدث، لقد تبدلت الوضاع كليا.
الجنال الن يسند ركبتيه إل الرض، ويداه مربوطتان خلفه، ول أحد يسك به،
ــا الجنال: “الن ــة، ويصخ مخاطب ــام العام ــه الجنال، أم ــيفه ف وج ــهر س وشيف مش



ميمنعك عني؟ ل أحد!“ ثم يرر ســيفه ف بــرود عل رقبــة الجنال، فتســيل دمــاؤه عل
ملبسه وعل الرض، ولكن القطع ل يبدوا قاتل، فالجنال ل يزال يتحرك ويصخ، فالقاه
شيف من النصة إل العامة عل الرض، وقال: “إن ترحموه فإنه لن يحكم ولــن يــؤذي

أحدا بعد اليوم، وإن تقتلوه، فقد كفيتم كافة الناس شه.“
ثم اشتعل اليدان بالهتاف، "مفيش رحمة. مفيــش رحمــة"، ثــم انهــال الجميــع
عل الجنال بالضب، فأدركت أنه هالك ل محالة، ولكــن مــا أقلقنــي حقــا، هــو اختفــاء

سامح من الشهد، فأنا ل أعلم أين ذهب، ول أين اختفى.



: لث عشالفصل الثا
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بعد مقتل الجنال ستصبح الفرصة سانحة ل لتول الحكم، ولكن ســتكون لــدي
عقبة واحدة، هي شيف، أريد أن أتخلص منه، فــإنه ســيكون الشــوكة الــتي ســتقف ف
حلقي، حينم أعلن نفس حاكم للبلد، بعاونـة القربي ل مـن الجنــود، فهــذه البلـد ل

يكن حكمها إل من خلل الحديد والنار.
أنا ل أكتث للحريات والجلء والحتلل، لقد تكبدت الكــثي مــن العنــاء لصــل
لهذا النصب، ولن أتركه قط، فمصالحي الشخصية متوقفة عل هذا النصب، استثمرات
الشخصية، أموال الطائلة، كل هذا سأفقده إن تركت منصبي كنائب للجنال الحاكم.
أنا أعلم كل كبية وصغية ف هذا البلد، أعرف كل شئ عن التمرديــن، وأعــرف
أيضا كل شئ عن النخبة الحاكمة، فأنا أنســب مـن يتــول حكــم البلد، لــذا اتفقـت مـع
جنودي، اعتبار الهجوم عل الجنال جرية، وأن يقوموا بقتل كل من يتواجــد ف اليــدان
حينئذ، لحافظ عل الرأي العام إل صفي، ولكن ل أخب أحدا بهذا، ســوى قائــد الجنــود،

حرصا مني عل عدم تسب العلومات إل خارج دائرة الثقات.
لذا، انسحبت مباشة خارج اليدان، بعد بدء اطلق قنابل الدخان، وأمرت قائد
الجنود بالقبض عل شيف، وقتل كافة القيادات التبقية، وتابعت الشهد مــن الخــارج،
فعلمت بقتل يوستينا وجورج، وإصابة الشيخ ياســي، وأن شيف ل يتــم إلقــاء القبــض
عليه بعد، ولكنني ل أستغرب هذا، فهــذا مـا تــوقعت، هـذا الفــتى قـام بربــط طــائرات
الهيلكوبت بالحبال الســميكة العلــق عليهــا الصــاعد الكهربيــة، وقــام بتحريــك الصــعد

للسفل بعد زيادة وزنه وحمولته؛ ليجر الطائرات إل السفل.
هذا الفتى قام باستخدام سكر الطعام، ونتات البوتاســيوم الوجــود ف الســمد
لتحضي قنابل دخانية، فل أستبعد أنه قام بابتكار شئ ما ليهرب من هذا الأزق، ولكنني
أستطيع أن أقبض عليه بجرد خروجه من اليدان، فأنا أعلم أين الخابئ السية الخاصة
ــص بالتمردين، ولكنني ليس لدي قاعدة بيانات بأسمء التمردين، أو آلية واضحة للتخل

منهم، ولكن ل يهم، طالا سيصبح كرس الحكم ملك.
جلست أستيح ف سيارت بالقرب من اليدان، ف انتظار الخب الســعيد بــالقبض
عل شيف الذي سيزف إل عاجل أو آجل، فالعركة تدور ف اليدان بي التمردين وهم
مسلحي بأسلحة خفيفة، وجنودي ولديهم معدات عل مستوى عال من الكفــاءة، فهــي

مسألة وقت ل أكث، فغلبني النعاس فنمت.
استيقظت عل صوت انفجار قريب، نظرت ف ساعتي فوجدت أنه ل ير سوى
عشة دقائق فقــط، فــالتفت حــول أنظــر للخــارج بحثــا عم انفجــر، فوجــدتها الســيارة



الخرى الشبيهه بسيارت، والتي أستخدمها كتمويه كإجراء أمني وقائ، ووجدت الســائق
يركض للسيارة، فركب وأدار السيارة مستعدا للنطلق مسعا، فسألته:“ف إيه!“

ــا فأجابني ف قلق وهو يتحرك بالسيارة مبتعدا عن الكان:“من خمس دقايق بالظبط كن
هنقبض عل شيف! لقيناه جوه مبنى وبيصطادوا الجنود بتوعنا بالبنادق بتاع القناصة

بتوعنا.“
“وبعدين!“

“اول ما ضيقنا الحصار عليهم، قرروا يفجروا البنــى، عل نفســهم وهم جـوه! ف طيــارة
من عندنا شافت أربعة من بينهم شيف بيهربوا، لكن للسف الطيارة انفجرت بعــد مــا
بلغت الرسالة دي، التمردين وصل لهــم مــدد بأســلحة تقيلــة، معــدش لينــا مكــان هنــا

خلص.“
“استنى! وقف العربية!“

“ف إيه؟"
“شيف لسه ميعرفش حاجة، هو غالبا مستني يتأكد اننا كلنا كويسي!“

“يا باشا هتلقي شيف دلوقتي بيدور عليك عشان يقتلك!“
“شيف لسه ميعرفش عني حاجة! انا هرجع لــه، وهاخــد معايــا خمــس جنــود لبســي

لبس عادي، هيعملوا نفسهم متمردين!“
“وبعدين؟"

“هنقبض عليه ونيجي!“
“بلش يا باشا!“

“انتوا عارفي هو ف أنهو مبنى؟"
“أيوة يا باشا، البنى الصفر الكبي ده!“

“تام، استنان قصاد الدخل بالعربية، وخليها دايرة علشان نهرب بسعة.“
ونزلت مــن الســيارة، وأشت إل خمســة جنــود ليحضوا إل، فجــاؤوا مسعي،
فشحت لهم الخطة، وطلبت منهم تغيي ملبســهم، ووقفــت أتــابع وصــول الســيارة إل
أمام الدخل. وما كانت إل دقائق، حتى ارتدى الجنود ملبس عاديــة، بــدوا فيهــا كــأنهم

من التمردين، وانطلقنا تجاه موقع شيف، وكلنا عزم عل القبض عليه.
ركضنا عب اليدان، وصعدنا أعل البنى، ل يهاجمنا أحد مــن التمرديــن نهائيــا،
ــى، وكلم صعدنا أدوارا أكث، ازداد عددهم، ففكرت ف أنه لو أننا قمنا بقصف هــذا البن
وتخلصنا ممن فيه، ولكن ل جـدوى، فهـؤلء التمــردون مؤمنـون حقـا بـا يفعلـونه، إن



لديهم هدفا ساميا يضحون من أجله، ويوتون دونه.
ولكنني ما أن وصلت إل شيف، حتى وجدت العقرب النس، إنــه ع مــر، لقــد
نسيته تاما، لقد كان يقف بجوار شيف، ويرفع إل كتفه مدفع صواريخ، ليقــوم بصــيد
الطائرات، أما شيف، فقد كان يحمل قناصة، يجول بعدستها ف أرجاء اليدان، بحثا عن
الندسي، وعن الجنود، ليصطادهم ويتخلص منهم إل البد، فناديته: “شيف!“

فأجابني: “سامح، انت كويس؟!“
“انا كويس، بس لزم نش من هنا حال!“
“ليه لزم نش؟ وهنوح في؟!“

“انا عرفت إنهم هيقصفوا البنى ده! لزم نش من هنا!“
“تام" ثم رفع صوته مخاطبا الجميع:"يل يا جمعة هنتحرك لتحت!“

فقاطعته: “ل، مش هينفع، احنا عاوزين ننزل لوحدنا!“
فرد عل:“مفيش حاجة اسمها لوحدنا، إحنا جمعة! كلنا مع بعض!“

فقلت له، وأنا أشي من النافــذة إل الســيارة أمــام مــدخل البنــى:“شــايف العربيــة دي،
هنهرب فيها!“

فصمت شيف للحظة، ثــم نظــر إل ع مــر، وأشــار إل الســيارة، وقــال:“دي؟!“، فــرددت
عليه:“أيوة دي!“، فأومأ برأسه إل ع مر، فأطلق عمر قذيفة من مدفعه، فجـرت السـيارة

عل الفور!
ل أستطع تالك نفس، فصخت ف وجهه:“انت بتعمل إيه!“

فأجابني ببود: “بعمل الل انا شايفه صح! يل ننزل من البنى قبل مــا يتقصــف ونــوت
كلنا!“

فنزلت معه، وانا أحاول التفكي فيم يجب أن أفعله، ونزلنا حــتى وصــلنا ســويا
إل الدور الرض، فوجدت عدد التمردين قد أصبح أقل لنهم انتشوا ف اليدان، فقلت
:“الــدرعات بتاعنــا لع مر:“روح هاتلنا عربيات نتنقل فيهــا بسعة مــن هنــا!“، فــرد علّــ
قريبة، هروح أديهم الشارة وآجي!“ ثــم خــرج مسعا، فتلفــت حــول، فلــم أجــد ســوى
الخمــس جنــود، وشيف وأنــا، فــانتهزت الفرصــة، ورفعــت الســلح ف وجهــه، فــإذا بــه

يقول:“انا كنت مستني اللحظة دي من زمان!“
“من زمان؟!“

“أيوة! أنا كنت عارف، وعامل حساب كويس!“
“وعامل إيه بقى الرة دي؟ قنبلة دخان؟"



“ل. أسوأ!“
ثم فجر شء ما ف وجهي، عرفته عل الفور، إنـه أنبــوب نــابلم صــغي، شــعرت
بالل ووجهي يحتق ومشتعل، ولكنني وجدته يسـك ب ويـدور حـول وأصـوات إطلق

رصاص بجانب أذن.
شعرت برصاصات تختق جسدي، ولكن إطلق النار توقــف فجــأة، ووجهــي ل
ــتي يزال مشتعل، وسمعت صوت سقوط أجساد إل الرض، حاولت فتح عيني اليمنى ال
ل يصــبها لهــب، فرأيــت شيف يقــف مصــوبا مسدســه إل رأس، حــاولت اطفــاء النــار
بوجهي لستطيع التحدث، ولكن هيهات، ل أستطع، ولكنني وجدت شيف يســقط عل
الرض، بعد أن ضبه شخص ما عل رأسه، ل أستطع تحديد من أين أت هذا الشخص.
ولكن إن ل أفقد بصي إثر اللهــب، فــإنني اســتطعت تييــز وجهـه سيعا، إنـه

جوزيف بالتأكيد.



:  عشالفصل الرابع

عائدال

أيها الحرار، تذكروا هذه الكلمت:
بإمكاننا أن ننال حريتنا،
ولكننا إذا فقدناها،
فلن نستطيع استعادتها.

جان جاك روسو،
كاتب وفيلسوف جنيفي،
وأهم ك تّاب عص العقل،
وساعدت فلسفته ف تشكيل الحداث السياسية،
التي أدت إل قيام الثورة الفرنسية.
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إنها خدعة لطيفة حقا، حينم يظن العال بأسه أنك قد مت، ولكنك حر طليق،
حي ترزق. فل يظن أحدكم أن هــذا هــو الــدهاء، فــالدهى أننــي قضــيت هــذا الــوقت

محاول اصطياد الصياد، وهذا ما نجحت ف فعله.
إن قــال ل أحــدهم منــذ بضــعة أســابيع أنــه يريــد القبــض عل أحــد قيــادات
التمرديــن، لخــبته عل الفــور بــأنه حــال؛ فهــؤلء ل يثقــون بأحــد ول يســتطيع أحــد
اخـتاقهم. ولكــن مـا حــدث معــي، ينســف أســطورة التمرديــن بالكامـل، فقــد شـعرت
ــافة للحظات بأن هؤلء عقولهم خاوية، ل يقدرون عل شئ سوى القتل والتهديد، بالض

إل التفجيات واستخدام السلحة  ف القتل وارتكاب الجرائم.
فبعد أن وجدت شيف أثناء محاولته الهــرب مــن ســامح، ل أســتطع أن أقــف
مكتوف اليدين وأترك شيف ليهرب، كــان عل أن أتصف، فــاتجهت مباشة إل شيف،
وقمت بضبة بؤخرة السلح عل رأسه ففقد وعيـه عل الفــور، ثــم اتجهــت إل ســامح
لرى ما به، فوجدت اللعي شيف قد فجر أنبــوب مــن النابــال ف وجهــه، فكــاد وجهــه

بالكامل أن يحتق.
عاونت سامح عل النهوض، ل يكن يرى سوى بعي واحدة فقط، ولكنه استطاع
الش، فقمت بحمل شيف عل كتفي، وحملته سيعا إل خارج اليدان، وسامح يتحرك
خلفي وهو مذهول إثر حريق وجهه، ل أدر ما وجب علينــا فعلــه، ولكننــا تحتــم علينــا
الخروج من هذا الكان، فوضعت شيف جانبا وانطلقت أبحث عن سيارة للهروب، فلم
أجـد سـوى سـيارة سـوداء عل جـانب الطريــق، والســائق بــداخلها، فســحبت مسدس،

واتجهت إليه وفتحت الباب، وصخت ف وجهه: “انزل، انزل بسعة!“
فسمعته يقول: “جوزيف؟!“

فنظرت إل وجهه، فإذا به جورج: “جورج، انت إيه الل جابك هنا!“
فأجابني: “شوية تفاصيل غابت عنك، مش كده؟!“

“تفاصيل إيه؟!“
“وانت مفكر إن شيف مقاليش إنك لسه عايش؟!“

“ل، وانت عرفت شيف مني؟!“
“مفاجأة مش كده؟!“

ثم سمعت صوت أنثوي أعرفه جيدا، يقول: “نزل السلح الل ف إيدك!“
فالتفت إل مصدر الصوت، فوجدت يوستينا تصوب الســلح إلّــ، وتكـرر الجملـة: “نـزل
السلح الل ف إيــدك!“، فرفعــت ســلحي ف وجههــا، وقلــت: “يوســتينا، نزل الســلح!“،



فردت عل:“ارمي السدس الل ف إيدك يا جوزيف!“، فشعرت بحركة بجانبي، فوجدت
جورج ينقض عل، فأطلقت ل إراديا الرصاص عليه، فســقط فــوقي، وســقطنا ســويا عل
، ويوسـتينا تصخ: الرض، وقد اتســعت عينـاه مـن الل، والـدم يسـيل مـن صـدره علّـ
“جورج! جورج!“ ثم جلست تبك عل الرض، وقد وضعت يــديها عل وجههــا، وتركــت
ســلحها، فنهضــت مسعا وركبــت الســيارة، وانطلقــت بسعة إل حيــث تركــت شيف،
فوجــدته مكــانه ل يتحــرك، ووجــدت ســامح يجلــس بجــواره، فوضــعت شيف بــداخل
السيارة، وحينم حاولت أن أجعل ســامح يســتفيق، ل يســتجب، ول يتحــرك، تحسســت

النبض برقبته، فلم أجده ينبض ول يتنفس.
قررت تركه عل الفور مكانه، وانطلقت بالسيارة وأنـا ل أعلـم إل أيــن ســأتجه،
فقررت التجاه إل شاطئ البحر خارج العاصمة، ريثم أختبئ قليل وأحدد ما سأفعله.
شوارع العاصمة خالية من البش، الجميع مختبئون، ل أحد يعلــم مـا ســيحدث
ف الغد، لدينا جنال مقتول، ولن سامح معاونه، فسيكون ســامح هــو الحــاكم الجديــد،
ولكن سامح قد مات، من سيكون الحــاكم الجديــد إذن؟! شــغلني التفكي ف هـذا المــر
كثيا، حتى وصلت إل الشاطىء، فأوقفت السيارة، ونزلت منها، ثــم وقفـت أمـام البحــر
أفكر فيم حدث، وما سيحدث. الجميع الن يظنني ميتا، وسامح هو الوحيد القادر عل

إصلح الوضع، ولكنه الن ميت.
القصة بدأت حينم خاطبني أحد الضباط من إدارة مكافحة الرهاب، وحدد ل
موعدا للقاء أحد الشخاص الهمي بالدولة، ذهبت للحضور، فوجدت سامح ف انتظاري،
وأخــبن أنــه يريــد القــاء القبــض عل أحــد الشخصــيات القياديــة بجموعــة التمرديــن
الرهابية، فأخبته أن هذا مستحيل، ولكنه وضح ل أنهم قد توصــلوا إل شــخص مـا قـد
يقودهم إل القيادات، هذا الشخص مهتم بالدعوة إل السلم، وسيكون علّ أن أتعـــرف
ــه، عليه، وأحاول اجتذابه لن يدعون إل السلم، وبهذا سأصبح أحد الشخاص القربي ل
وسيتسنى ل حينهــا معرفــة العديــد مــن العلومــات الــتي قــد تفيــد للوصــول إل أحــد

القيادات.
ل أتوقع أن يكون شيف أحد القيادات، ولكنـه أوصــلني لرحلـة جعلنــي فيهــا
مذبذا، لست مسلم ولســت مســيحيا، أحيانــا كنــت أشــعر بــأنني أصــبحت واحــدا مــن
التمردين السلمي، فكنت ف بعض الحيان أكـره أن أتعامـل مـع الفتيـات ف الكنيســة،
وأود أن أركض إل السجد لصل، وف بعض الحيان الخرى، أود أن أفعل كل ما ينــاقض

السلم، فشبت الخمر، وفعلت كل ما يحلو ل.



أحيانا كنت أشعر وأنني سأعتف لشيف وأخبه باتفاقي مع سامح، وف أحيان
أخرى، كنت أود أن أنطلق لخب سامح بأنني لن أستطيع الستمرار، إن للســلم ســحر ل

أفهمه، إنه يطهر القلوب.
اتفقت مع شيف أنني سأشهر إسلمي عم قريب، وف اليوم الحدد، سأختفي،
ــود، ــن الجن ــت، وسنتســتغل وجــود بعــض التمردي ــك قتل ــدو وكأن ــر يب وســنجعل الم
ــال وبالستشفى أيضا لستبدال الجثة، ولكنني أخبت سامح بهذا، فوافق عل الفكرة، وق
أنه سيجعلني أختفي فعليا، وكــأنني قــد قتلــت فعليــا، فيظــن شيف أن هــذا حقيقــي،

وسأتكن من الحركة لصطياده وقتله، والتخلص منه نهائيا.
سمعت صوت حركة خلفي، فالتفت لجد شيف يقف أمــامي، ويرفــع ســلحه

ف وجهي، وهو مبتسم ابتسامة عريضة:“عدى وقت كتي!“
فأجبته بنفس البتسامة:“شكل وحشتك!“
“أكيد! مش كنا مع بعض يوميا؟!“

“وتفرق إيه إذا اتلقينا بس القلوب مكانش بينها لقاء؟!“
“بقيت شاعر!“

ضحكت وقلت له: “من يومي والله!“
“طب ليه؟!“
“ليه إيه؟!“
“عشان إيه؟!“

“آه، فهمتك. عشان كنت هبقى الراجل التان بعد سامح، وبعد ما نــديك الفرصــة تقتــل
الجنال، هتكون الفرصة كويسة قدام سامح عشان يبقى الراجل الول!“

“وانت هتكسب إيه؟!“
“انت عارف أكيد، الناس بتيجي وبتوح، وزي ما سامح هيمسك، أنا كنت همسك بعده،

وهتخلص منه بجرد ما يقنن أموري تان.“
“طب وبعدين، وبعد ما تسك؟ مش خايف م القاومة؟!“

“مقاومة إيه!! انت مش فاهم، من النهاردة القاومة هتنتهي، وانت هتتمسك وتتحــاكم
تان! ومفيش حد ف الدنيا هيحميك، مـن النهـاردة الشــعب هيفــض القاومـة، هيفــض

التمردين، معادش هيبقى ليهم وجود!“
“وانت مش شايف إن ده سبب أدعى يخل القاومة تبدأ تتحرك جــوه الشــارع، الجنال

خلص مات!“



“وهي القصة هتنتهي عند الجنال؟ الكلب هيوح، وهيجي كلب غيه!“
“مفيش مشكلة، الل مش واحد، يش ألف!“

“كلم! العطيات والقاييس بتختلف من وقت للتان، مش ده كلمك يا شيف!“
“يوسف! انت عارف إن بحسبها ألف مرة قبل ما أنفــذها، ومبــدخلش معركــة خسانة،

تفتكر إيه الل خلن اجي أواجهك، ومهربش بالعربية وأمش؟!“
“مش عارف، يكن وحشتك؟!“

“ل. الل انــت متعرفهــوش، إن قيــادات الحتلل بعتــوا جنال تــان ف طيــارة مخصــوص
دلوقتي، وجاي يسك الحكم هنا، وانت معدش ليك مكان فيها، يبقى الول نريح الدنيا

منك ومن شّك!“
“وانت عرفت مني!“

فأخرج ل من جيبه هاتف نقال، وقذفه إلّــ، فأمســكت بـه ونظــرت فيـه، فوجــدت بــه
مكالة تيليفونية، مستمرة أكث من ساعتي، مع شخص يدعى ع مر.
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الشيف

قاوم فيداك العصار،
ل تخضع فالذل دمار،
وتسك بالحق فإن
 الحق سلحك مهم جاروا.
قاوم فيداك العصار،
وتقدم فالنص قرار،
إن حياتك وقفة عز
تتغي فيها القدار.

)،1998من أغنية يا أيها الكبار(
لجوليا بطرس،
مغنية لبنانية
1968.



حينم تتبدل الفاهيم والقيم، وتجد الحق باطل، وترى الباطل حقا، لن يكنــك
تحديــد الصــواب مــن الخطــأ، إل أن يكــون لــك ضــمي يقــظ ف ذاتــك، يهــديك الصاط
الستقيم الذي خلقه الله، يني لك بصيتك، وتقتبس منه نورا تني به بصــية مــن حولــك
لتهديهم، ولكن ماذا عليك إن رفضوا؟! أتتكهم وشأنهم! أم تدهم ف طغيانهم؟!

ل أكن أعلم أن جوزيف قد تم تكليفه من قبل سامح، ول أكــن لتوقــع خيانــة
سامح لنا، فنحن ل نعتب أنفســنا متمرديــن، ولكننــا نعتــب أنفســنا متنــورين مســتنيين.
فهؤلء الذين يعيشون عيشة النعام للكل والنوم ل ولن يهنأوا بحيــاتهم، فليــس لــديهم
سوى التذمر من غلء السعار وصعوبة العيشة، فيضيعون عمرهم بــأكلمهم ف محاولــة

ليجاد مسكنات دون علج الرض.
فالرض ف الصل متسخ ف الذهان العفنة، ف الضــمئر الصـدئة، هـؤلء الــذين
رضوا بالذل والهوان من أجل حفنة من الال، أو من أجل عيش آمــن. ولكــن، مــا يكــون
المن دون الكرامة، دون الحرية، دون العدل. أترى نفسك كالكلب تلهــث خلــف فتــات
مم أكله البش! أترى نفسك تفعل الصواب لنك ل تلك سوى أن تفعله، أم لنك مقتنع
به! جميع التنورين يعلمون بأن محاولت إنشاء مدينة فاضلة تحت تهديد الســلح لــن

يحدث، وهذا ما ل يراه النعام، ولهذا خرجنا.
ــا، ــروض عل دولتن ــن الحتلل الف ــص م ــنا للتخل ــع أنفس ــدأنا تجمي ــذ أن ب م
والجتمع الدول ل يتحرك، قررنا أن نعمل عل جانبي، الول هو العمليات النوعية التي
ترهق قوات الحتلل ماديا ونفسيا، وتسبب له خسائر بشية ومادية أيضـا، والثـان هـو
العمل عل توعيــة العامـة مــن الحتلل، وكيــف يجــب أن تكـون الحيــاة الكريــة الــتي

يحلمون بها.
اتفقنا عل الهدف ولكننا اختلفنا عل الطريقة، فكــان ع مــر أحــد أنصــار حمـل
السلح ومحاربة الحتلي حتى يفنوا، أو يرحلــوا عــن بلدنــا، ولكننــي رأيــت أن الطريــق
السلمي اللعنيف هو الخيار الفضل، فانشغل عمر بالتدرب عل اســتخدام كافــة أنــواع
السلحة، وانتقى لنفسه مجموعة مــن الشــباب يــدربهم؛ ليــدربوا غيهــم ثــم يخرجــون
للعمليات الفدائية والستشهادية، أما أنــا فقــررت أن اتعلــم أفضــل وســائل للــدفاع عــن
النفــس، مثــل اســتخدام الســلحة الخفيفــة، ودرســت الكيميــاء لتعلــم كيفيــة صــناعة
ــت التفجرات، والقنابل الضوئية، وقنابل الدخان، والواد الخدرة، والسامة، وغيها. كرس
حيات لصنع قاعــدة شــعبية يكنــا شــل حركــة الحتــل بــأكلمه حي تقــرر الضاب عــن

العمل، وحاولت، ولكنني ل أنجح، وانتهى ب الطاف هنا.



ها أنا الن أقف أمام ذلك التعجرف، الذي ظن أنــه ســيوقع ب، ولكننــي كنــت
أكث دهاء ومكرا منه، فحينم استفقت بعــدما ضبني عل رأس، ووجــدت نفس م لقــى
عل الرض، وسامح يسند ظهره إل الحــائط، مشــغول بــدمه الــذي ينــزف، فقمــت مــن
مكان ف هدوء، وانقضضت عليه من الخلف، وامسكت برقبته حتى اختنق، ثم أجلسته
إل الحائط حتى بدا كمن جلس ف انتظار أحــدهم، وأخرجــت هــاتفي واتصــلت بع مــر،
وطلبت منه أن يتعقبنا بالدرعة التي ذهب ليحضها، وأوصــيته أل يغلــق الهــاتف، وأن
ــن، إذا يبقى الكالة بيننا قدر المكان، حتى يستطيع أن يسمع ما نقول، ونحدد أين نح

ما أصابني مكروه.
والن جوزيف يقف مذهول مم رأى، ل يتوقع أن يكـون بــذلك الغبــاء، فقلــت

له: “إيه رأيك!“
فأجابني: “ف إيه!“

ضحكت، وقلت: “تيجي تصيده يصيدك؟!“
“انت عارف ان مفيش حد يقدر يصيدن، أنا بالنسبة لك دلوقتي شبح!“

“ل شبح ول حاجــة، انــت بــس عل ب عــد دقــايق مــن الــوت، يعنــي انــت تعتــب ميــت
دلوقتي!“

“وليه مش انت الل ميت!“
ثم رن صوت ع مر ف الكان، وعــب الهــاتف: “عشــان انــت م ــت خلص!“، ورأيتــه يقــف
خلف جوزيف مباشة، ليكلــه ف ســاقه، فيــوقعه أرضــا. فتحركــت مسعا إليــه، قبــل أن
يقتله، وناديت ع مرا: “عاوزين حبل نكتفه بيــه!“، فأجــابني: “تكتفــه ليــه! ده كلــب ول

يسوى! سيبني أفجر دماغه!“
“ل، سيبه!“

ثم التفت  إل جوزيف: “انا مش هموتك، أنا هسيبك هنا! عارف ليه؟!“
“ليه!“

ــاكلوك! “عشان تتعذب شوية زي ما عذبت غيك، وف الخر الغربان والكلب هم الل ي
هيفكروك ميت! وانت ف الحقيقة حــي، مـش هتقــدر تتحــرك أو تصخ عشــان يبعــدوا
عنك، انت كل الل فكرت فيه كان مصلحتك! وهــم كــل الل هيفكــروا فيــه مصــلحتهم،
إنهم ياكلوا، ويسدوا جــوعهم! عشــان تعــرف مــدى التشــابه بي غــراب وغــراب، غــراب
ــذر، التني مبيشــوفوش إل ــع ق ــايش ف مجتم ــراب ع ــع نضــيف، وغ ــزروع ف مجتم م

مصالحهم، وبيعيشوا عل أقذر حاجة ف الكون، الجيفة، الكائنات اليتة!“



فاجئني جوزيف بحركة حادة، اسقطني فيهــا عل الرض، وانطلــق يفــر هاربــا،
ولكنني سمعت أصوات اطلق نار كثيف، فالتفت لرى مــن يطلــق الرصــاص، فوجــدت
ــم ــدا، ث عددا ل بأس به من جنود الحتلل يطلقون النيان علينا، فدحرجت جسدي بعي
انطلقت وأنا أشي إل ع مر بأن يـتاجع، ولكنــه ل يــتاجع، فقــد انطلـق إل حيــث كنــت
أقف، ل يهتم بصاخي فيه ليهرب، فركض حتى وصل إل بقعة من الرمــال ثــم مــد يــده
ليسحب شئ ما مــن فــوق الرض، فأصــيب عل الفــور برصاصــة، ل أتــبي أيــن أصــابته،
ولكنني ظللت أركض حتى جلست خلف الدرعة التي أت بها ع مر ونظرت إليه.

لقد وجدته يزحف صوب، يبــدو أن الرصاصــة أصــابته ف ذراعــه، ول تنــل منــه
شيئا، فركبت الدرعة، وست بها للخلف حتى وصــلت بــالقرب منــه، وأوقفــت الدرعــة
حاجزا بي الرصاص وبي جسد عمر، ثم نزلــت وســحبته إل داخلهــا، وأنــا أســأله:“كنــت

بتجيب إيه!“
فأجابني: “الوبايل بتاعك، لو كنا سيبناه، كانوا هيقدروا يوصلوا لينا كلنا!“

شعرت بالراحة حي سمعت هذه الكلمت، ل أدري للم ، ولكنني سعدت بوجود أخ كهذا
بجواري، فقلت له:“الله يحفظك، شفت جوزيف؟!“

فقال: “بقى عامل زي الصفاة، بس كويس، خليه يدوق الل كان بيعمله ف الخلق!“
ل أشعر بالس تجاه جوزيف، فأجبته:“عندك حق!“

ثم انطلقنا، وسيارات جنود الحتلل من خلفنا تطلق علينا الرصاص، وأنا خلف القود ل
أدري ما يكننا فعله، فقطع صوت عمر حبل أفكاري:“هنعمل إيه!“

فأجبته بقلق:“مش عارف، انت كويس؟!“
“متقلقش علّ، الهم لزم تفكر ف حاجة!“

فقلت له:“مش عارف!“
فأجابني:“مش عارف إزاي؟! انت دايا عندك حل لكل حاجة، حاول تبتكر حاجــة، انــت
ــدور الرض فيشــد خليتنا نربط طيارات هيلكوبت ف حبال السانسي، وننزل السانسي لل

الطيارة لتحت! حاول تفكر ف أي حاجة!“
ل أدر للم  يقول هذا، ولكــن كلمته كـانت بثابـة إلهــام ل، فقــد وجــدت نفس
منطلق بالسيارة تجاه الدينة، ولكنهم خلفي، ومـن ورائهــم منحــدر شــديد أمـام البحــر
مباشة، فاستدرت بالدرعة، وتحركت ف مواجهة الجنود، وف اتجاه النحــدر، كنــت عل
علم بأنهم سيخافون منّا، وسيفسحون الطريــق لنــا؛ خوفــا مــن أن نفجــر أنفســنا، أو أن

يكون ف جعبتنا ألعيب أخرى ل يعلمونها.



ســمعنا صــوت الهــاتف يــرن، فأجــاب ع مــر عل الفــور، وقــام بفتــح الســمعة
الخارجية، فميزت صوت الشيخ ياسي: “ع مر، اهرب من الكان الل انت فيه! اهرب بره

البلد!“
فأجابه عمر: “ف إيه عندك يا شيخ ياسي!“

سمعت الصوت من الطرف الخر: “الجنال الجديد، مفيش عنده أي رحمـة أو إنسـانية،
ــوا، ــن، وكــل الل ماشــيي ف الشــارع بيتقتل ــن إن ســكان العاصــمة متمردي الجنال أعل
ــوا والستات والبنات الل ماشيي ف الشوارع بيتخطفوا، ومش عارفي بيوحوا في، وبيلف

ع البيوت بيت بيت، بيدوروا عل أي سلح فيه.“
وقــد اقــتبت لحظــة الصــطدام، كــدت أتــردد للحظــة وأوقــف الدرعــة إل أن
وجدت سائق السيارة الواجهة قد انحرف وصدم سيارة أخرى ليتفــادى الصــدمة معــي،
وسمعت الشيخ ياسي عل الطرف الخر يقول ف صوت مشوش، يحيط به صوت إطلق

نيان كثيف: “اهربوا ف أقرب وقت ممكن!“
فصخت ف ع مر:“افتح الباب الل جنبك بسعة، افتح الباب!“

ثم قفزت الدرعــة ف الهــواء، عــب النحــدر، متجــه لتســقط ف الــاء، فســمعت
صوت الشيخ ياسي يصخ عب الهاتف، وكأنه أصيب بطلقة نارية، ولكنني ل أعط لعقل
فرصة للتفكي فيم حدث، فقد دفعت جسد ع مر من الباب بجواره، وقفزت معه خــارج
الدرعة لتسقط بفردهـا ف الـاء، ونسـقط نحــن أيضـا، ولكــن دون أن يصــيبنا مكـروه،
وشعرت بالاء البارد يحيط بجسدي الدافئ، وع مــر يصخ ف:“ليــه مقلتليــش! مــش كنــا

استنينا لا الدرعة تنزل الياة وبعدين خرجنا!“
فأجبته:“ده مستحيل، ضغط الياة ع الباب مش هيخليك تقدر تفتحه! ثم بدأت أسحبه
عب الاء لنختفي عن النظار، فقد لحت بعض الجنود يقفون بالعل باحثي عن أثر لنا،
ولكننا سبحنا مسعي إل جانب من الشاطىء، وجلسنا هنــاك لنلتقــط أنفاســنا، فقلــت

لع مر: “لزم نتحرك من هنا بسعة، هيجيبوا كلب ويدوروا علينا!“
فأجابني: “قول بس الول، انت ليه خططت ده كله من الول!“

بدأت أستجع الذكريات، مذ بضعة أسابيع، حينم تعرفت عل جوزيف، واتفقنا عل أن
يبدو وكأنه ق تل، لستطيع دخــول الســجن والوصــول إل صــلح الــدين، وهــو مــن تــول
تعذيب أصدقائنا، وأحبتنا، كان علّ التخلص منه، فقد كــانت لــديه معلومــات ك ث ــ عــن
أغلبنا، إذ اعتف عل يديه الكــثي مــن التمرديــن، ومعرفــتي بجــورج، ومينــا، ويوســتينا،
الذين ل أعلم عنهــم أي شــئ حــتى الن، ول أحصــل عل فرصــة مناســبة للتصــال بهــم



للطمئنان عليهم، ثم سامح، ومصطفى الذي عل الرجــح ســيكون ذا شــأن ف الحكومــة
الجديدة، ول أظنه خائنــا كســامح، ولكنهــا حلوة الكرس والنصــب، الــتي تغي النفــوس
فتجعل من الشخص الطيب الهادىء التسامح، شخصا متعطشا لزيد من القــوة والجــاه
ــو والنفوذ، ل يهاب أحد ول يتدد ف قتل البعض ليحصل عل الزيد، وتذكرت سيفي وه
يتحرك ف رقبة الجنال، وشككت ف نفس، هل أصبحت شخصا متعطشا لزيد من القوة

والجاه والنفوذ، هل أصبحت ل أتردد ف القتل لحصل عل الزيد!
سمعت صوت عمر يقطع حبــل أفكــاري وهويقــول:“شــكل بقلــب عليــك الواجــع، يل

نقوم! زمانهم جايي!“
فتحركت خلفه لنخرج مــن مكاننــا وأنـا أقـول:“أبـدا، بـس جوزيــف كــان ممكــن يبقــى
مكسب كويس! ولو كانت الخطة نجحت كان زمان حالنا هيبقى أفضل دلوقتي!“

فأجــابني وهــو يضــحك: “صــدقني الوضــوع مفيــش فيــه لــو كــانت نجحــت أو كــانت
منجحتش، فساد النوايا هــو الل أفســد الخطــة، فلــو صــدقت نوايانــا جميعــا، لنلنــا مــا

نحب!“
“عندك حق، انت شايف ايه الل الفروض نعمله دلوقتي! نختفي؟!“

ــة، “أكيد ل، انت بس محتاج شوية وقت تنظم فيهم صفوفك تان، وتختار رجالتك بعناي
وترجع تان تقاوم وتجاهد أكت من الول!“

“انت مصدق الل بتقوله؟ انت مش سمعت الشيخ ياسي وهو بيتكلم!“
“أكيد هنلقي طريقة، ول انت خلص كل أفكارك خلصت؟!“

“أكيد ف طريقة لعلج ده كله، بس مش هتيجي من فردين بس ف مجتمع كبي زي ده،
عشان الخي يجي، لزم الناس كلهــا تكــون طالبــة الخي، بنيــة صــادقة، وتعمــل لل هــي

بتطلبه ده، وبعد كده، نبقى نقيس الكاسب الل بنحققها.“






